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» حينــما نشــكّ نلجــأ إلى البحــث، وحينــما نبحث نقــرب من الحقيقــة « بيــار أبيلار)))

1( فيلســوف ولاهــوتيّ فرنــيّ وُلــد في العــامّ 1079 وتــوفّي في العــامّ 1142. تــرك مؤلفّــات كثــرة باللغــة 

ــة في اللاهــوت والفلســفة، منهــا كتــاب نعــم أم لا )Sic et non( الــذي اســتقينا منــه هــذا  اللاتينيّ

ــة في عــره. القــول، والــذي يعُتــر مــن أهــمّ الكتــب الفلســفيّة واللاهوتيّ
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عــن البحــث  أنّ  مفكّــر  كلّ  بــال  عــن  يَغيــب   لا 
 » الحقيقــة «))) هــو مــن المهــام الأولى للفلســفة. فمنــذ العصــور 
الغابــرة، دأب الفلاســفة عــلى توضيــح هــذا التعبــر مــن 
جوانــب متعــدّدة، نظــرًا إلى تَشــعّب ميادينــه والتبــاس مضمونــه. 
وليــس مــن بــاب الصدفــة أن تكــون كلمــة فلســفة المشــتقّة مــن 
ــا  ــي أيضً ــة «، تعن ــبّ الحكم ــي » ح ــي تعن ــانّي، الت ــل يون  أص
» حــبّ الحقيقــة «، إذ كانت هذه المســألة شُــغل الإنســان الشــاغل 
ومصــدرَ حــرة وارتبــاك إزاء تســاؤلاته الفكريّــة والمصريّــة. ومماّ 
لا شــكّ فيــه، أنّــه مــا مــن مســألة في التاريــخ الإنســانّي شــغلت 
بــال الإنســان وأضنتــه مثــل مســألة » الحقيقــة«، ومــا مــن مســألة 
أراقــت دمــاء ودموعًــا مثــل هــذه المســألة. فالتعصّــب الأعمــى 
ــمها  ــاس باس ــن الن ــين م ــل الملاي ــرح أو قت ــد ج ــة « ق » للحقيق
عــلى مــرّ الزمــن مــن دون أيّ رادع، بذريعــة الــذود عنهــا، ســواء 
كان في المســائل العلميّــة أو السياســيّة أو الأخلاقيّــة أو الدينيّــة أو 
الاجتماعيّــة. هــذا الالتبــاس في مضمــون هــذا التعبــر يدفعنــا إلى 
ــث في  ــكلّ باح ــنىّ ل ــي يتس ــه ك ــع جوانب ــن جمي ــه م ــرّق إلي التط
هــذه المســألة أن يَعــيَ أنّ كلّ حُكْــم عــلى فعِْــل مــا أو عــلى فكــرة 

1( لقــد تعمّــدتُ وضــع كلمــة حقيقــة بــين مزدوجــين للدلالــة عــلى أنّ هــذا المصطلــح ينطــوي عــلى 

بعــض الغمــوض والالتبــاس في معنــاه، أيّ أنّ معنــاه المبــاشر لا يتطابــق دومًــا مــع المعــاني التــي يُمكــن 

أن يحملهــا في المجــالات التــي سنســعى إلى توضيحهــا في ســياق هــذا البحــث.
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ــط  ــم يرتب ــا، لأنّ الحُكْ ــا أو خاطئً ــرورة صائبً ــون بال ــا لا يك م
ــياقها  ــا س ــة له ــة واجتماعيّ ــات فكريّ ــان بخلفيّ ــب الأحي في أغل

الخــاصّ بهــا.  
ــارات  ــدّد التيّ ــة « في تع ــف » بالحقيق ــة التعري ــن صعوب تكم
ــرى  ــن ي ــاك م ــا. فهن ــت إليه ــي تطرّق ــة الت ــب الفكريّ والمذاه
ــل  ــن ه ــع. ولك ــل والواق ــين العق ــق ب ــي تطاب ــة « ه أنّ » الحقيق
هــذا التعريــف كافٍ للإحاطــة بــكلّ جوانــب » الحقيقــة«؟ 
ــا تناســق  ف » الحقيقــة « بأنّّه ــة مــن يُعــرِّ عــلاوة عــلى ذلــك، ثمّ
ــر  ــف آخ ــاك تعري ــا. وهن ــي نطلقه ــكام الت ــكار والأح ــين الأف ب
يعتــر أنّ »الحقيقــة« كَشْــفٌ))) لمــا هــو مخفــيّ، وهــو المعنــى الــذي 
اســتخدمه الفيلســوف مارتــن هايدغــر في مقاربــة الكائــن الــذي 
يكشــف ذاتــه في التاريــخ. ويُُجمــع بعــض الباحثــين أيضًــا عــلى 
أنّ » الحقيقــة « تكمــن في التجربــة، أي في مــا يتّفــق عليــه الجميــع 
ــن  ــا ع ــي بحثن ــا. فف ــي يخترونّه ــة الت ــارب العلميّ ــة التج  نتيج
ــف  ــف، وأن نكتش ــذه المواق ــم ه ــا أن نقيّ ــي لن ــة «، ينبغ » الحقيق
ــذا  ــم ه ــق إلى فه ــكل أعم ــمّ بش ــن ث ــعى م ــا، وأن نس أبعاده

2( اســتعار هايدغــر هــذا التعريــف مــن الفلســفة اليونانيّــة التــي ســبقت ســقراط الحكيــم، وخصوصًــا 

مــن بارمنيــذس. فقــد أخــرج مــن طــيّ النســيان هــذا المعنــى، فاعتــر أن »الحقيقــة« ἀλήθεια في 

المعنــى الكلاســيكّي اليونــانّي هــي كشــف الكائــن الأســمى لنفســه. وهــو مــن ثــمّ يحمــل عــلى التعريــف 

الــذي طغــى عــلى الفلســفة منــذ أرســطو وتومــا الأكوينــيّ الــذي يقــول بــأنّ » الحقيقــة هــي تطابــق 

 )adaequatio rei et intellectus(. » الــيء مــع العقــل
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ــن  ــة م ــا قريب ــون مقاربتن ــي تك ــن. ولك ــتّى الميادي ــر في ش التعب
ــاول هــذه المســألة  ــة قــدر المســتطاع، ســنحاول أن نتن الموضوعيّ
مــن جميــع جوانبهــا علّنــا ننجــح في تقويمهــا تقويــمًا واضحًــا كــي 

ــة.   ــا الصحيح ــا في أُطُره نضعه
 لِِمَ رفــض التيّــار الفلســفيّ الشــكّيّ الخــوض في مســألة 
» الحقيقــة «، ولمــاذا اعتــر أنّــه مــن غــر الممكــن بلــوغ أيّ 
»حقيقــة«، ولا ســيّما الأمــور الماورائيّــة منهــا ؟ مــا موقــع الــرأي 
في فَهْــم » الحقيقــة «، وهــل ينبغــي تصديــق كلّ مــا يُقال ويُشــاع؟  
ــه العقــل  ــذي يُطلق ــق في الحكــم ال ــة « هــي التطاب هــل » الحقيق
عــلى الواقــع؟ هــل ينبغــي التســليم بالنظريّــات العلميّــة الســائدة 
عــلى أنّّهــا حقائــق مطلقــة ونّهائيّــة؟ هــل تنطبــق » الحقيقــة« التــي 
ــة عــلى  يبنيهــا التفكــر المنطقــيّ مــن خــلال المعــادلات الرياضيّ
العلــوم الاختباريّــة والإنســانيّة كلّهــا؟ هــل تنطــوي القيــم 
ــاة  ــد حقيقــيّ وبراغــماتّي يُســهم في إدارة الحي ــة عــلى بُعْ الأخلاقيّ
ــة «  ــة » الحقيق ــين معرف ــرق ب ــا الف ــانيّة؟ م ــات الإنس في المجتمع
وقــول » الحقيقــة «؟ مــا مفهــوم » الحقيقــة « في الأديــان، ولِِمَ هــذا 
التبايــن الحــادّ بينهــا مــع أنّّهــا تزعــم كلّهــا أنّ مصدرهــا واحــد؟ 
أســئلة كثــرة مرابطــة ومتشــابكة ســأحاول الإجابــة عنهــا، مــع 
الإقــرار منــذ البدايــة بأنّــه لا يوجــد تعريــف واحــد » للحقيقــة«، 
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ــط كلّ  ــات يرتب ــدّة تعريف ــاك ع ــل هن ــك، ب ــا إلى ذل ــما أشرن ك
واحــد منهــا بإطــاره الخــاصّ بــه.     

أ( الشكوكيّون ومسألة » الحقيقة «
مــدى  عــن  يتســاءل  فلســفيّ  موقــف  الشــكوكيّة))) 
 ،» الحقيقــة   « بلــوغ  عــلى  الإنســانّي  العقــل  قــدرة 
إلى  التوصّــل  عــلى  قــادر  غــر  الإنســان  أنّ  تعتــر   وهــي 
» الحقيقــة « المطلقــة والنهائيّــة للأشــياء. تحمــل الشــكوكيّة عــلى 
ــق  ــا يتعلّ ــا في كلّ م ــا صائبً ــك رأيً ــه يمتل ــي أنّ ــان يدّع كلّ إنس
بالحيــاة والواقــع. في هــذا الســياق، يَعتر الفيلســوف سكســتوس 

ــرة  ــا في شــبه جزي ــذي مــن إيلي ــا( ال ــرْون )365 – 275 ق.م. تقريبً ــار الفلســفيّ بَ 3( أسّــس هــذا التيّ

ــه أنّ تلميــذه تيمــون )325  ــلّ مــا نعرفــه عن ــه، وجُ ــة. لا نعــرف الكثــر عــن حيات ــز اليونانيّ البيلوبوني

ــاة  ــه للحي ــا مفهوم ــرضَ فيه ــه وع ــعَ تعاليمَ ــوس )Phlioús( جَمَ ــن فليّ ــذي م ــا( ال - 235  ق.م. تقريبً

ــاب  ــاب الألم )apathia( وغي ــن خــلال غي ــغ الســعادة م ــرْون أن يبل ــمّ بَ ــة. كان ه ــة والحقيق والمعرف

  )scepticism(ــكوكيّة ــة الش ــن خصوصيّ ــان. وتكم ــوَ الإنس ــر صَفْ ــي تعُكّ ــات )ataraxia( الت الاضطراب

ــربّ مــن »  ــوال الجازمــة والقاطعــة لا يقُ ــزلاق في الأق ــر أنّ الان ــي تعت ــة الت ــم النظريّ في بعــض التعالي

الحقيقــة « بــل يبُعدنــا عنهــا. وهــذا مــا حمــل أتبــاع تيمــون لاحقًــا عــلى تبنــي مبــدأ  » تعليــق الحكــم 

ــاه  « )epochê( عــلى الأشــياء للحــدّ مــن كلّ تشــدّد وتزمّــت في قــول » الحقيقــة «. وهــو موقــف تبنّ

الفيلســوف إدمونــد هــوسرل )1859 – 1938( في بحثــه عــن المعرفــة لاقتناعــه بــأنّ هنــاك دومًــا جوانــب 

غامضــة فيهــا. وقــد خلــص بـَـرْون، كــما فهمــه تلميــذه تيمــون، إلى أنّ » الحقيقــة « لا يُمكــن امتلاكهــا، 

وأنّ طبيعــة الأشــياء لا تتجــلّى بســهولة، فاعتــر أنّ » الحقيقــة « الماورائيّــة تتخطّــى العــالم الظاهــر ولا 

تتجــلّى لأحــد.   
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إمبريكــوس))) أنّ الإنســان العقائــديّ))) هــو كلّ مــن يعتقــد بأنّــه 
ــأ  ــواب والخط ــائل الص ــرار في مس ــذ أيّ ق ــلى أن يأخ ــادر ع ق
 وأن يُجيــب عــن كلّ شيء. فبــدلًا مــن الإصرار عــلى تحديــد 
» الحقيقــة« في إطــار ضيّــق، تدعــو الشــكوكيّة إلى » تعليــق 
الحكــم« في مســألة المعرفــة وترفــض أن تؤكّــد أو تنفــي شــيئًا مــا 
فيــما يتعلّــق بالواقــع. وتعتــر الشــكوكيّة أنّ الهــدف مــن المعرفــة 
ــكينة،  ــدوء والس ــلى اله ــول ع ــراب والحص ــاب الاضط ــو غي ه

ــة «.  ــلى » الحقيق ــول ع ــس الحص ولي
عــدّة  أبعادهــا  في  تحمــل  الشــكوكيّة  أنّ  بيــد 
تقــود  التــي  الراديكاليّــة  الشــكوكيّة  فهنــاك  توجّهــات. 
عــن  بحــث  كلّ  عــن  التخــلّي  اللاأدريّــة)))وإلى   إلى 

4( سكســتوس إمبريكــوس )Sextus Empiricus( فيلســوف شــكوكيّ عــاش في القــرن الثالــث الميــلاديّ، 

ــه كان  وهــو ينتمــي إلى الحقبــة الثالثــة مــن تاريــخ الفلســفة الشــكوكيّة. ويعنــي اســمه الاختبــار، لأنّ

ــن  ــدّ الرياضيّ ــوان ض ــمًا بعن ــا قيّ ــرك كتابً ــة. ت ــار والتجرب ــت الاختب ــع تح ــا يق ــكلّ م ــي ب ــا يعتن طبيبً

)adversus mathematices( يحمــل فيــه عــلى كلّ مــن يدّعــي أنّــه يملــك الحقيقــة المطلقــة. ويعُتــر 

سكســتوس أهــمّ مصــدر للفلســفة الشــكوكيّة القديمــة. 

5( العقيديـّـة تيّــار فكــريّ يقفــل البــاب عــلى كلّ بحــث ويعتــر أنـّـه يمتلــك » الحقيقــة « المطلقــة ســواء 

ــد  ــان. بي ــط بالإيم ــيّ يرتب ــح دين ــدة في الأصــل مصطل ــن. والعقي أكان في السياســة أو الفلســفة أو الدي

ــا. العقيــدة dogma أو  ــا ونهائيًّ ــا ثابتً ــا يقينيًّ ــار يأخــذ طابعً ــق بــكل تيّ ــذ أبعــادًا أخــرى تتعلّ ــه اتخّ أنّ

dogme باللغتــين الإنكليزيـّـة والفرنســيّة هــي مــن أصــل يونــانّي δόγμα وتعنــي حرفيًّــا » مــا يعَتقــد 

المــرء أنّــه صحيــح «. 

ــة  ــور الدينيّ ــتّ في الأم ــب البَ ــن الصع ــه م ــر أنّ ــفيّ يعَت ــف فلس ــة)Agnosticism(  موق 6( اللاأدريّ

والأمــور الماورائيّــة، وبالتــالي يفُضّــل أصحــاب هــذا الــرأي التخــيّ عــن البحــث في هــذا الموضــوع نظــراً 

ــو  ــة، فه ــق الحكــم في المســائل الدينيّ ــلاأدريّ إلى تعلي ــل ال ــذا، يمي ــه. ل ــة ل ــات الأوّليّ ــاب المعطي إلى غي

بالتــالي لا يؤمــن بــأيّ إلــه كــما يفعــل المؤمــن، ولا يرفــض وجــود أيّ إلــه، بــل يكتفــي بتعليــق المعرفــة 

في هــذا الحقــل. 
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تعليــق  إلى  تقــود  التــي  الشــكوكيّة)))  وهنــاك  »الحقيقــة«؛ 
عــلى  نّهائــيّ  حكــم  إطــلاق  في  البــتّ  لصعوبــة  الحكــم، 
إنيســيذيموس الفيلســوف  اتّبعــه  موقــف  وهــو   الأشــياء، 
ــر  ــة الفك ــلى أهميّ ــن ع ــر ليره ــه))( الع )Aenesidemus( في طُرُق

الشــكّيّ في البحــث عــن » الحقيقــة«. وقــد عــرّ هــذا الفيلســوف 
ــه الخطــوط  ــر مــن مــرّة في كتاب عــن موقفــه في صيغــة تعــود أكث
ــد«  ــف موحّ ــلى موق ــاس أوّلًا ع ــق الن ــة : » ليتّف الأولى للبيرونيّ
ــذا  ــة. ه ــن معرف ــم م ــم عنه ــما ينج ــل ب ــي نقب ــاتهم ك في نقاش
ــين المــدارس  ــن هــو ســيّد الموقــف ب ــدلّ عــلى أنّ التباي القــول ي
الفلســفيّة، إذ كلّ مدرســة تعــرض براهــين قويّــة وتتشــبّث 
ــكار،  ــذه الأف ــوء ه ــة. في ض ــة عارم ــة فكريّ ــق بلبل ــا يخل ــا، ممّ به
ليــس بوســع الشــكوكيّ أن يقبــل بهــذا الموقــف أو بــذاك، 
مهــما كانــت الظــروف والأحــكام، لأنّ مــن لا يســتطيع أن 
يُقنــع أشــخاصًا مرموقــين في المعرفــة، لا يســتطيع أن يزعــم 
ــن ــدّ م ــمّ لا ب ــن ث ــا، وم ــة « كلّه ــه » الحقيق ــك في ذات ــه يمل  أنّ

7)  لا بــدّ هنــا مــن التذكيــر بــأنّ الفيلســوف الفرنســيّ رينــه ديــكارت فــي مطلــع أبحاثــه 
ــن  ــكّه لم يك ــة «. إلّا أنّ ش ــول إلى » الحقيق ــدًا للوص الفلســفيّة اتّخــذ المنهــج الشــكيّ طريقًــا وحي
مــن أجــل الشــكّ بــل كان وســيلة للبحــث والمعرفــة, وقــد توصّــل في آخــر المطــاف إلى المقولــة الشــهرة 

: » أنــا أفكّــر إذن أنــا موجــود «. هــذه المقولــة اعترهــا ديــكارت حقيقــة لا تتزعــزع. بيــد أنّ المفكّريــن 

اعتــروا أنّ ديــكارت غــالى في العقلانيّــة إلى حــدّ فقــدان الصلــة بالواقــع.

 Esquisses( ــة ــوط الأولى للبيرونيّ ــه الخط ــرق )tropi( في كتاب ــذه الطُ ــيذيموس ه ــتخدم إنيس 8( اس

ــين  ــم ب ــلاف القائ ــق الحكــم في كلّ شيء، نظــراً إلى الاخت ــه إلى تعلي pyrrhoniennes( ليصــل في تحليل

ــة.  ــارات الفكريّ ــات والتيّ أصحــاب النظريّ



15

» تعليــق الحكــم « عــلى الأشــياء إلى أن يتبلــور مفهــوم » الحقيقة«. 
المســائل  مــن  الشــكوكيّين  موقــف  أنّ  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
ــار أنّ  ــذا التيّ ــاع ه ــر أتب ــرّ، إذ يعت ــو لا يتغ ــو ه ــة ه  الماورائيّ
ــى  ــا، إذ تتخطّ ــة علين ــى عصيّ ــة تبق ــائل الماورائيّ ــة « المس »حقيق
ــذا  ــث في ه ــق البح ــي تعلي ــمّ ينبغ ــن ث ــانّي، وم ــل الإنس العق

ــه.    ــيّة في مقاربت ــل الحسّ ــات والدلائ ــاب المعطي ــل لغي الحق
لمفهــوم  هــذا  المقتضــب  العــرض  مــن  نســتنتجه   مــا 
يصعــب  المســألة  هــذه  أنّ  الشــكوكيّة،  في   » الحقيقــة   «
ــدّد  ــبب تع ــة، بس ــا مختلف ــل أوجهً ــا تَحم ــا، وأنّّه ــا كلّيًّ امتلاكه
ــكوكيّ  ــار الش ــة التيّ ــد أنّ أهميّ ــكام. بي ــف والآراء والأح المواق
 تكمــن في تواضــع مفكّريــه، إذ يعرفــون جيّــدًا أنّ امتــلاكّ 
ــاع  ــل أتب ــا حم ــذا م ــال. ه ــب المن ــر صع ــة أم ــة« المطلق » الحقيق
أيّ مدرســة  لــواء  إلى  التيّــار عــلى رفــض الانضــواء  هــذا 
فلســفيّة. فــلا عجــب مــن أن يكــون الــرأي الــذي يُطلقــه 
ــة  ــا في مقارب ــا أو أيّ أيديولوجي ــريّ م ــار فك ــا أو تيّ ــخص م  ش
 » الحقيقــة « هــو مدعــاة للشــكّ والريبــة، نظــرًا إلى البعــد الــذاتّي 
» المتحيّــز« نســبيًّا في إطــلاق الأحــكام والآراء، وإلى البعــد 
ــب  ــان في أغل ــه الإنس ــدّد علي ــذي يُش ــريّ ال ــيّ والظاه الخارج
ــقراط  ــلّ س ــر. ولع ــلى الجوه ــديده ع ــن تش ــر م ــان أكث الأحي
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ــفيّة  ــة فلس ــة « مقارب ــألة » الحقيق ــارب مس ــن ق ــر م ــم خ الحكي
ــون، أن  ــوارات أفلاط ــا في ح ــدو لن ــما يب ــاول، ك ــة، إذ ح عميق
يُفــرّ مفهومــه » للحقيقــة «، بعيــدًا مــن الغوغائيّــة والضوضــاء 
والآراء المنمّقــة التــي لا تُعــرّ عــن الواقــع. ومــن ثــمّ، مــا حــاول 
ــس  ــة «، لي ــم » الحقيق ــه في مقاربته ــديد علي ــكوكيّون التش الش
بعيــدًا عــمّا قالــه ســقراط في هــذه المســألة، ولكــن ضمــن رؤيــة 

ــة. مختلف
ب - البحــث الدائــم عــن » الحقيقــة « : ســقراط الحكيــم والــرأي 

الآخر
ــادر  ــمّ المص ــن أه ــي م ــون ه ــوارات أفلاط ــكّ في أنّ ح لا ش
ــه  ــتخدم معلّم ــه يس ــع أنّ ــقراط. وم ــخصيّة س ــا بش ــي تُعرّفن الت
لعــرض أفــكاره الخاصّــة، إلّا أنّ الســنين التــي أمضاهــا معــه في 
أثينــا تركــت بصــمات معلّمــه في حياتــه وفكــره. كان همّ ســقراط 
ــا  أن يحمــل النــاس عــلى الغــوص في ملــكات العقــل التــي تَدلّن
عــلى معنــى الخــر. ســقراط هــو نمــوذج المغامريــن في الفلســفة، 
لأنّــه يشــكّ في المعــارف مــن دون أن يدّعــي أنّــه يملــك » حقيقة« 
معيّنــة. فهــو يتفحّــص بدقّــة مــا يُســمّى بالحقائــق ويضعهــا عــلى 
 المحــكّ. كان يبحــث عــن وجــود فكــرة متينــة ومتماســكة، عــن 
» حقيقــة « مــا، لكنـّـه كان يُقــرّ، في أغلــب الأحيــان، بأنّــه يصعب 

عليــه العثــور عــلى أيّ مــن أوجهها.  
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كان هــذا الفيلســوف المتجــوّل يُربــك الذيــن يعتقــدون 
ــيّن لهــم أنّّهــم لا يعرفــون إلّا النــذر  أنّّهــم يملكــون المعرفــة، ويُب
ــن  ــاع ع ــف القن ــقراط في كَشْ ــل س ــل عَمَ ــا. يَتمثّ ــر منه اليس
الذيــن يتظاهــرون أنّّهــم يمتلكــون » الحقيقــة «. هــؤلاء يســعون 
إلى إرضــاء النــاس وإغوائهــم، إذ لا يهمّهــم ســوى المظاهــر 
ــفة  ــقراط وروّاد الفلس ــمّ س ــا يه ــد أنّ م ــب. بي ــة فحس الخارجيّ
هــو الســعي إلى » الحقيقــة «. فمــن الأفضــل، عــلى ســبيل المثــال، 
أن يظهــر الجســم الجميــل كــما هــو بــدلًا مــن أن يَتــرّج ويُقــدّم 
ــدّم  ــل أن نُق ــن الأفض ــه. وم ــن جمال ــة ع ــة وناقص ــورة مُزيّف ص
فكــرة صحيحــة، ولــو يصعــب القبــول بهــا، بــدلًا مــن اللجــوء 
إلى الكــذب والمراوغــة لاســتمالة النــاس إلينــا. وبــدلًا مــن إلقــاء 
ــن  ــم ع ــث الدائ ــقراط البح ــل س ــر، يُفضّ ــع ومؤثّ ــاب مُمت  خط
ــدح  ــة « لا تََم ــن. » الحقيق ــدّر بثم ــا لا تُق ــك بأنّّه ــة «، ذل » الحقيق
ــها  ــرض نفس ــرة تف ــاطة فك ــكلّ بس ــا ب ــدّد ذاك، إنّّه ــذا ولا تُه ه

ــها.   بنفس
ولا عجــب مــن أن يحمــل ســقراط عــلى السفســطائيّين))) في 
ــة.  ــاص في المعرف ــارة والاختص ــي المه ــانيّ σόφισμα وتعن ــل يون ــن أص ــة م ــطائيّة كلم 9( السفس

ــطائيّون دورًا  ــب السفس ــد لع ــا. وق ــة في أثين ــمًا للبلاغ ــا ومعلّ ــطائّي σοφιστής خطيبً كان السفس

ــه، ولا ســيمّا في حــوار بروتاغــوراس، أنّ  كبــراً في زمــن ســقراط وأفلاطــون. ويعتــر أفلاطــون في حوارات

السفســطائييّن كانــوا يســعون إلى إقنــاع النــاس، ســواء أكان في التجمّعــات السياســيّة أو إبـّـان المحاكــمات 

ــاع  ــم الأوّل كان الإقن ــك أنّ همّه ــة، ذل ــة « أو العدال ــة، بغــض النظــر عــن مضمــون » الحقيق القانونيّ

وليــس البحــث عــن » الحقيقــة «.
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عــره. كان هــؤلاء، في رأيــه، تّجــار » المعرفــة « التــي تُبهــر مــن 
يســمعها. كانــوا يُتقنــون اللغــة والبلاغــة ويتجوّلــون بــين النــاس 
وفي الطرقــات والمحاكــم والتجمّعــات العامّــة لإقناعهــم بشــتّى 
الوســائل مــن دون الركيــز عــلى الجوهــر وَ» الحقيقــة « بــل عــلى 
المظاهــر والأشــكال الخارجيّــة. كان هّمهــم الأوّل الانتصــار عــلى 
ــم كان  ــقّ، لأنّ هدفه ــلى ح ــوا ع ــو لِم يكون ــم، ول آراء خصومه
ــا كان  ــذا م ــة، وه ــة المغري ــات الرنّان ــلطة والخطاب ــا: السّ واضحً
رائجًــا في أثينــا. بيــد أنّ ســقراط كان يعــرف مَكْرهــم وخبثهــم، 
ــه الأوّل لِم يكــن  ــيّن حبائلهــم، لأنّ هدف فاســتخدم أســلوبهم ليُب
أبــدًا الســلطة، بــل البحــث عــن » الحقيقــة « التــي كانت تتجسّــد 

ــه في الأخــلاق.    في رأي
مــا نســتخلصه مــن موقف ســقراط مــن » الحقيقــة «، أنّــه كان 
يتحاشــى التصنـّـع والتكلّــف والتملّــق، للبحــث عــن  » الحقيقــة« 
التــي تتبلــور في الحــوار. » لا تظاهــر بالمعرفــة، بــل هنــاك بَحــث 
ــد أنّ  ــة «. بي ــود إلى الحقيق ــي تق ــة الت ــة العميق ــن المعرف ــم ع دائ
المســألة تكمــن في أنّ » الحقيقــة « ليســت ســهلة المنال. مــا إن نظنّ 
أنّنــا أدركناهــا حتّــى تفلــت منّــا. نعتقــد أنّنــا امتلكناهــا، ولكــن 
ــة  ــا والإحاط ــوض في تحديده ــض الغم ــوبها بع ــا يش ــان م سرع
بهــا. قــد يحصــل معنــا أنّنــا نصــل أحيانًــا إلى نتيجــة نّهائيّــة، بيــد 
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أنّ الأمــر يبقــى نــادرًا، لأنّ » الحقيقــة « في هــذه المســألة أو تلــك، 
ســواء أكان في العلــوم أو في السياســة أو في الأديــان، تفلــت مــن 
أيدينــا، تَمامًــا كالعصفــور الــذي يهــرب ونفتّــش عنــه للإمســاك 
بــه مــن جديــد، ولكــن مــن دون جــدوى. كان ســقراط يعــرف 
ذلــك، وكلّ باحــث جــدّي يعــرف أيضًــا أنّ مســألة » الحقيقــة « 
هــي بحــث دائــم. هــذا مــا قالــه ســقراط في حــوار إفثيذيمــس 
ــرّة،  ــون القُ ــن يلاحق ــال الذي ــرار الأطف ــلى غ ــون)1)): ع لأفلاط
نعتقــد بأنّنــا شــارفنا عــلى وشــك الإمســاك بــكلّ عِلْــمٍ، الواحــد 

تلــو الآخــر، ولكــن، في كلّ مــرّة، يفلــت منّــا. 
هــذا لا يعنــي أنّ الفلاســفة – أو أيّ باحــث آخر – هــم ضحيّة 
بحــث لا طائــل منــه. هنــاك مكتســبات وتغــرّات ونتائــج في كلّ 
بحــث فلســفيّ. ممـّـا يعنــي أنّ البحــث لا نّهايــة لــه. هــذا الواقــع 
ــول:  ــذا الق ــوم، ه ــى في العل ــا، حتّ ــر ببالن ــا. ألا يخط ــس غريبً لي
متــى ننتهــي مــن أبحاثنــا ونرتــاح ؟ عندئــذ، نــرّح قائلــين: هذه 
المــرّة نَعــرف كلّ شيء. لقــد اكتمــل العلــم، ســنغلق المختــرات 
ــي  ــة ه ــذه الفرضيّ ــر. ه ــيء آخ ــنهتمّ ب ــة وس ــد الفلكيّ والمراص
ــا أو  ــة. فســواء كان الفكــر فلســفيًّا أو علميًّ مــن دون شــكّ عبثيّ

10(  انظر: 

 PLATON, Euthydème, Paris, Les Belles Lettres, Œuvres complètes de Platon, Tome  

.197-V, 1931, p. 143



ما الحقيقة؟20

ــذا  ــدودًا. وه ــرف ح ــو لا يع ــا فه ــيًّا أو دينيًّ ــا أو سياس اقتصاديًّ
ــل  ــة«: ه ــة »الحقيق ــمّ في مقارب ــؤال مه ــرح س ــا إلى ط ــا يقودن م
الآراء كلّهــا متســاوية ؟ وهــل ينبغــي لنــا أن نُقــرّ بــكلّ مــا يُقــال 

ويُحكــى في جميــع المجــالات ؟  
ت( هل الآراء كلّها متساوية ؟

قبــل أن نُقيّــم أبعــاد هــذا التســاؤل في مقاربــة » الحقيقــة «، لا 
بــدّ لنــا أوّلًا مــن توضيــح مصطلــح الــرأي )opinion( في الفكــر 

بعامّــة، وفي العلــوم والفلســفة بخاصّــة.  
الــرأي)))) هــو، في اللغــة الشــائعة، حُكــم لا يســتند إلى 
مُعطيــات العقــل. إنّــه مجــرّد رأي يُعــرّ عــن ذات الشــخصّ، فــلا 
ــه إلى  ــه مــن خلال ــر، يســعى صاحب يســتند إلى برهــان أو إلى تري
فرضــه عــلى أنّــه » حقيقــة «. ويُشــر الــرأي في المعنــى الفلســفيّ 
إلى الحُكــم الــذي لا يســتند إلى معرفــة دقيقــة، ومــن ثــمّ لا يُمكــن 
ــلال  ــن خ د م ــدَّ ــا تُح ــا م ــة غالبً ــه. لأنّ المعرف ــذ ب ــه أو الأخ إثبات

ــارات.   ــة أو الاختب ــين أو المراقب الراه
ــرأي )δόξα( لفهــم  ــك القــدرة عــلى الذهــاب إلى أبعــد مــن ال ــر أفلاطــون أنّ الإنســان يمل 11( يعت

ــا مــن العقــل. يســتند الــرأي إلى معرفتنــا، إلّا أنّ هــذه تتغــرّ دومًــا،  حقيقــة الأشــياء والظواهــر انطلاقً

لأننّــا لا نملــك جميعًــا التصــوّر نفســه للأشــياء، وليــس لدينــا التجربــة عينهــا. لذلــك يحثنّــا أفلاطــون عــلى 

التخلـّـص مــن آرائنــا الذاتيّــة، لأنّ فكــرة » الحقيقــة « فكــرة معقّــدة. ولــكي نفهــم » الحقيقــة «، ينبغــي 

ــا إلى الباطــل،  ــل، لأنّ حواســنا تقودن ــة بالحــواس وأن نلجــأ إلى العق ــة ممكن ــل علاق ــر بأق ــا أن نفكّ لن

أمّــا العقــل فيقودنــا إلى عــالم آخــر أكــر ثباتـًـا وأكــر مصداقيّــة، بعكــس الحــواس التــي تتبــدّل وتتغــرّ 

باســتمرار. لا شــكّ في أنّ هــذه النظريّــة، عــلى الرغــم مــن أهمّيتهــا، هــي عرضــة للنقــد، لاســتنادها إلى 

، عــالم لا نعــرف عنــه شــيئاً.    عــالم يتخطّــى عالمنــا الحــيّّ
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ــوم  ــن العل ــم ع ــي تنج ــارف الت ــرى، إنّ المع ــة أخ ــن جه وم
ليســت دومًــا معــارف دقيقــة، لأنّ العلــوم ليســت في منــأى عــن 
الخطــأ، كــما أنّ الــرأي نفســه ليــس خاطئًــا بالــرّورة، إلّا أنّــه لا 
يملــك الراهــين الكافيــة كــي يصبــح » حقيقــة « ثابتــة. وهــذا ما 
يُــرّر تعــدّد الآراء والأحــكام في المجتمــع، إذ مــن الصعــب إيُجــاد 
ــق بالسياســة  ــة في مســائل تتعلّ قواســم مشــركة واضحــة ونّهائيّ
ــن  ــن الميادي ــا م ــنّ وغره ــة والف ــن والربي ــلاق والدي والأخ
الأخــرى التــي ترتبــط بوجودنــا. بيــد أنّ المســألة لا تتوقّــف عنــد 
هــذا الحــدّ، لأنّ هنــاك قيمتَــين أساســيّتين ومختلفتــين في مقاربــة 
ــة، والــرأي  الــرأي في الفلســفة: الــرأي كقيمــة تُبنــى عــلى الحرّيّ

كقيمــة تُبنــى عــلى تقــيّ » الحقيقــة «.
- الرأي كقيمة تُبنى على الحريّة 

إنّ حرّيّــة التعبــر عــن الــرأي حــقٌّ لا يُمكــن لأحــد أن يمــسّ 
ــن  ــرّ ع ــا، إذ يُع ــى إيُجابيًّ ــل معن ــة يحم ــذه الحال ــو في ه ــه. وه ب
ــة الإنســان وعــن قدرتــه عــلى قــول مــا يريــد في المجتمــع،  حرّيّ
العامّــة  القوانــين  احــرام  إطــار  يبقــى ضمــن  أن  شريطــة 
ــد  ــان أن ينتق ــقّ للإنس ــياق، يح ــذا الس ــام. في ه ــاء الع والفض
ــة  ــمال أو أيّ نظريّ ــل أع ــن أو رج ــل دي ــيًّا أو رج ــلًا سياس رج
علميّــة أو دينيّــة أو سياســيّة، ولكــن لا يحــقّ لــه أن يطعــن علنيًّــا 
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في شرف الأشــخاص وفي كرامتهــم أو في حياتهــم الخاصّــة، ذلــك 
بــأنّ القانــون يُحظّــر الاتّهامــات القائمــة عــلى الافــراء والوشــاية. 
ــا  ــرّة م ــات الح ــاوية في المجتمع ــا متس ــر، الآراء كلّه ــر آخ وبتعب
دامــت تحــرم الآخــر ولا تَمــسّ بقيمتــه وكرامتــه. ولكــن، ليــس 
مــن الســهل قبــول الآراء الخطــرة والمؤذيــة التــي تُهــدّد تضامــن 
ــيّ  ــب الدين ــبقة والتعصّ ــكام المس ــا، كالأح ــات ولُحمته المجتمع
ــا  ــون نواي ــخاص يخف ــوّقها أش ــي يس ــات الت ــى والخراف الأعم
ــا  ــال، لا يُمكنن ــذه الح ــع. في ه ــن المجتم ــة م ــة معيّن ــة لفئ مؤذي
أن نضــع الآراء عــلى قــدم المســاواة مــع العلــوم والمعــارف التــي 
تســعى إلى الدقّــة، بحجّــة أنّ كلّ إنســان هــو حــرّ في أن يُفكّــر في 

ــد.   ــا يري ــا يشــاء وفي أن يقــول م م
- الرأي كقيمة تُبنى على تقصّّي » الحقيقة «

ــفة  ــوم والفلس ــلى العل ــا ع ــلال اطلاعن ــن خ ــا م ــح لن يتّض
أنّّهــا كانــت في صراع دائــم مــع الآراء والأحــكام والاعتقــادات 
المزيّفــة والخرافــات. وهــذا مــا حمــل هــذه العلــوم عــلى التحــلّي 
ــا  ــلاق مبادئه ــة وفي إط ــرتها البحثيّ ــروّي في مس ــع وال بالتواض
وأحكامهــا، إذ كانــت تُصحّــح نظريّاتهــا وتُــرّر اكتشــافاتها مــن 
ــة  ــا بطريق ــرض رأيه ــي لا تف ــة ك ــارات الدائم ــلال الاختب خ
تعسّــفيّة، ممـّـا كان يســمح لهــا بعــد ذلــك بتصنيــف الآراء 
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ووضعهــا في مســارها الصحيــح. في ضــوء ذلــك، كيــف يُمكننــا 
ــأ؟   ــن الخط ــواب م ــة الص ــن العلميّ ــز في الميادي أن نُميّ

يُفــرض في المؤسّســات العلميّــة البحثيّــة، أوّلًا، أن تنقــل 
الأفــكار والنتائــج البحثيّــة مــن خــلال المجــلّات والمحــاضرات 
ــمّ  ــث أن يُل ــكلّ باح ــنىّ ل ــي يتس ــت لك ــات والإنرن والتحقيق
ــار  ــكلّ اختب ــي ل ــما ينبغ ــه. ك ــد في اختصاص ــو جدي ــا ه ــكلّ م ب
ــة  ــة أو دول ــن مؤسّس ــر م ــر وفي أكث ــن مخت ــر م ــر في أكث أن يُخت
ق عليــه. عندهــا تســتطيع المعــارف  باســتقلاليّة تامّــة، كــي يُصــدَّ
العلميّــة أن تُبــدّل الآراء وتصوّبهــا، شريطــة أن تنتــر هــذه 
ــق  ــن طري ــث ع ــل إلى كلّ باح ــاس وأن تص ــين الن ــارف ب المع

ــة. ــة الحقيقيّ المعرف
ــارب  ــا تتض ــة عندم ــدًا وصعوب ــزداد تعقي ــألة ت ــد أنّ المس بي
الآراء في مســائل تتخطّــى العلــوم، إذ يصعــب البــتّ في أيّ 
ــين  ــر أو ب ــخص وآخ ــين ش ــر ب ــن الكب ــرًا إلى التباي ــألة، نظ مس
ــن  ــفّ ع ــاؤلات إلى الك ــذه التس ــا ه ــل تدفعن ــر. ه ــق وآخ فري
ــة  ــة « واضح ــد أيّ » حقيق ــه لا يوج ــار أنّ ــلى اعتب ــث، ع كلّ بح
ــن؟ في  ــنّ ولا في الدي ــلاق ولا في الف ــة ولا في الأخ لا في السياس
ــاس  ــو مقي ــا ه ــألةٍ م ــة في مس ــل رأي الأغلبيّ ــياق، ه ــذا الس  ه
» الحقيقــة «؟ هــل يكفــي أن يُصــوّت فريــق كبــر عــلى مســألةٍ مــا 
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في الأخــلاق أو في العلــوم أو في الفــنّ حتّــى تكــون هــذه المســألة 
أو تلــك صحيحــة؟  

دومًــا  ليــس  الأكثريّــة  رأي  أنّ  التاريــخ  بــيّن  لقــد 
قبــل  مــن  بالمــوت  عليــه  حُكِــم  فســقراط  حــقّ.  عــلى 
غاليــلي  وغاليليــو  مخطئًــا.  يكــن  لِم  أنّــه  مــع   الأكثريّــة 
)1564 – 1642( الإيطــالّي حُكِــم عليــه أيضًــا بالسّــجن والراجــع 

عــن آرائــه العلميّــة مــن قِبَــل بعــض المؤسّســات الدينيّــة 
والسياســيّة التــي كانــت أســرة العلــم الخاطــئ لاقتناعهــا 
آنــذاك بأنّّهــا كانــت عــلى صــواب. كــما لا ننســى أنّ هنــاك كتبًــا 
كثــرة قــد أحرقَــت لأنّّهــا كانــت متناقضــة مــع الفكــر الســائد في 
عرها، ثــمّ تبــيّن لاحقًــا أنّّهــا كتــب قيّمــة ومفيــدة للإنســانيّة. 
فــإذا عمــد المجتمــع إلى تريــع الإجهاض، مثــلًا، لأنّ الاســتفتاء 
أظهــر أنّ الأغلبيّــة هــي مــع الإجهــاض، فهــل تكــون الأغلبيّــة 
هنــا عــلى حــقّ؟ أوليــس للتوجيــه الإعلامــيّ دور كبــر في تغيــر 
ــكافي  ــت ال ــلام الوق ــائل الإع ــرك وس ــل ت ــع؟ ه آراء المجتم
للنــاس لكــي يُفكّــروا برويّــة في مســائل أخلاقيّــة ترتبــط بالطــبّ 
ــة عنهــا مــن  ــدّ مــن الإجاب ــة؟ أســئلة لا ب أو بالمختــرات العلميّ

ــعبويّة.  ــة وش ــا مترّع ــون أحكامن ــي لا تك ــرّع ك دون ت
ــا  ــلى مكانته ــم ع ــض القي ــت بع ــرى، حافظ ــة أخ ــن جه وم
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وأهّميتهــا عــرْ التاريــخ وفي معظــم الثقافــات الإنســانيّة. مــن ذا 
الــذي لا يُفضّــل الصــدق عــلى الكــذب والأمانــة عــلى الخيانــة؟ 
ومــع أنّ هاتــين القيمتــين لا يُمكنهــما أن ترتقيــا إلى مســتوى 
ــي  ــدّدة يُعط ــاق متع ــن آف ــأتي م ــا ي ــاك توافقً ــامل، إلّا أنّ هن ش

ــا.  ــن غرهم ــمى م ــدًا أس ــين بُع ــين القيمتَ لهاتَ
تنطــوي  هــل  السّــياق:  هــذا  في  آخــر  ســؤال  ويُطــرح 
ــر  ــاك آراء أكث ــس هن ــها؟ ألي ــة نفس ــلى الموضوعيّ ــا ع الآراء كلّه
ــل  ــة أفض ــت الآراء الموضوعيّ ــا؟ أوليس ــن غره ــة م موضوعيّ
ــة والأهــواء  ــح الخاصّــة والأنانيّ مــن الآراء القائمــة عــلى المصال
ــة  ــل المصلح ــذي يُفضّ ــرأيَ ال ــرء أنّ ال ــرف الم ــاد؟ يَع والأحق
ــه  العامّــة عــلى المصلحــة الخاصّــة مقيــاسٌ جديــر بالاحــرام لأنّ
ــاك  ــة كبرة. ومــن منظــور آخــر، هن ينطــوي عــلى قيمــة أخلاقيّ
ــع  ــق م ــم لا تتواف ــة به ــتقلّة وخاصّ ــون آراء مس ــخاص يملك أش
ــرّر  ــعون إلى التح ــمّ يس ــن ث ــع، وم ــائد في المجتم ــع الس الوض
ــة وأحكامــه  ــة والربويّ ــة والعائليّ مــن بعــض تقاليــده الاجتماعيّ

ــا. ــا راقيً ــدًا قيميًّ ــل بُعْ ــا تحم ــك أنّّه ــد ذل ــيّن بع ــبقة، ويتب المس
ــا  ــن أهّميته ــم م ــلى الرغ ــى الآراء، ع ــول، تبق ــة الق وخلاص
ومكانتهــا في حرّيّــة الإنســان، نســبيّة ولا تقــود إلّا إلى جــزء مــن 
ــة «  ــلى أنّ » الحقيق ــدلّ ع ــا ي ــا. ممّ ــو إليه ــي نصب ــة « الت » الحقيق
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ــه  ــك ب ــيئًا نُمس ــت ش ــي ليس ــال، إذ ه ــة المن ــألة صعب ــى مس تبق
ــون  ــه، لأنّ مضم ــرّب من ــعى إلى التق ــالًا نس ــل مث ــه، ب  ونمتلك
» الحقيقــة «، ســواء كان في الفلســفة أو في العلــوم أو في الأخــلاق 
ــما  ــلي كلّ ــور وينج ــنّ، يتبل ــن أو في الف ــة أو في الدي أو في السياس
تقــدّم الإنســان في المعرفــة. وقــد أظهــرت التجربــة العلميّــة أنّّهــا 
التجربــة الوحيــدة، إلى حــدّ مــا، التــي يُمكنهــا أن تُطلــق أحكامًــا 
ــارات،  ــين والاختب ــلال الراه ــن خ ــة « م ــن » الحقيق ــة م قريب
ــة  ــن الدقّ ــة م ــرّب المعرف ــي تُق ــة الت ــاث الدؤوب ــرًا إلى الأبح نظ

ــوح.     والوض
ث - العلم والحقيقة

ــة  ــن العلميّ ــالِِمَ في الميادي ــارة أوّلًا إلى أنّ الع ــن الإش ــدّ م لا ب
الســائدة، كالفيزيــاء والكيميــاء والبيولوجيــا وعلــم الفلــك 
ــاته  ــة « في مناقش ــر » الحقيق ــهولة تعب ــتخدم بس ــا لا يس وغره
وأبحاثــه. » الحقيقــة «، في رأيــه، مثــال يؤمــن بــه الإنســان ويُجــد 
فيــه معنــى لحياتــه. لــذا يرفــض الخــوض في مســألة » الحقيقــة « 
ــا،  ــي يقدّمه ــين الت ــره في الراه ــر فك ــعّبة، ويح ــا المتش وأبعاده
ــث  ــب. الباح ــه فحس ــا في بحث ــل إليه ــي يتوصّ ــج الت وفي النتائ
العلمــيّ الــذي يحــرم المعرفــة ويحــرم بحثــه لا يخطــر ببالــه عــلى 
الإطــلاق أنّــه بلــغ ذروة المعرفــة وَ» الحقيقــة « المطلقــة، بــل يُعــرِّ 
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ــا  ــرور. م ــوّ أو غ ــن دون أيّ غل ــافاته م ــن اكتش ــذَر ع ــأنّ وحَ بت
يتبــادر إلى ذهنــه هــو أنّ النتيجــة التــي اســتخلصها هــي أفضــل 
مــا يُمكــن التوصّــل إليــه في مقاربــة المعرفــة. هــذه النتيجــة يُمكن 
الوثــوق بهــا، إنْ بقيــت ضمــن مقاييــس الموضوعيّــة، ولكــن مــع 
ــلى  ــول ع ــل الحص ــن أج ــث م ــة البح ــر لمتابع ــش كب ــرك هام تَ
ــرّ  ــة تُق ــة العلميّ ــا، لأنّ القناع ــر وضوحً ــة وأكث ــر دقّ ــة أكث معرف
بــأنّ المعرفــة لا حــدود لهــا، وأنّ الأبحــاث تُقرّبنــا أكثــر فأكثــر من 
الهــدف الــذي نســعى إلى بلوغــه، وأنّّهــا لا تتوقّــف في مرحلــة ما. 
ــة  ــة واختباريّ ــة وعقليّ يســتند الباحــث العلمــيّ إلى طُــرُق منطقيّ
ــي أنّ  ــا يعن ــة البحــث، ممّ ــم مــن صحّ ــق الدائ تقــوم عــلى التحقّ
ــارات  ــلال اختب ــن خ ــة م ــة لحظ ــه في أيّ ــن دحض ــث يُمك البح
ــال، قــد  ــا وأكثــر وضوحًــا. فعــلى ســبيل المث جديــدة أكثــر عمقً
ــمّ  ــن، ث ــن الزم ــرة م ــفاء لف ــلى الش ــه ع ــا قدرت ــرضُ دواء م يَف
ــج ســلبيّة. في هــذه  ــه تــرك نتائ ــيّن أنّ العــوارض الناجمــة عن يتب
الحــال، تُســارع الــركات إلى ســحبه مــن الســوق بعــد أن كان 
شــائعًا ومتــداولًا بــين النــاس كــدواء موثــوق بــه. هــذا الواقــع 
ــرات  ــرف المخت ــة، إذ تع ــيّ للغاي ــة طبيع ــالات العلميّ في المج
ويعــرف العلــماء في مجــال الأدويــة أنّ أيّ دواء يُمكــن الاســتغناء 
عنــه في أيّــة لحظــة لــروز بعــض العــوارض المؤذيــة التــي تنجــم 
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عنــه، ولا ســيّما بعــد مــرور فــرة اختباريّــة كافيــة، الأمــر الــذي 
ــي  ــل توخّ ــن أج ــة م ــة الدائم ــت الرقاب ــة تح ــذه الأدوي ــل ه يُجع
الدقّــة والموضوعيّــة، شريطة ألّا تنزلــق المختــرات في الاعتبارات 
الاقتصاديّــة والماليّــة، الأمــر الــذي يضعهــا في موقــف حــرج مــع 
الوقــت، إذ تُفضّــل الربــح عــلى المعرفــة الصادقــة. هــذا مــا يُميّــز 
العلــم مــن العلــوم الخاطئــة أو العلــوم التقريبيّــة، وهــذا يقودنــا 

ــة؟ ــم موقّت ــالي : هــل » الحقيقــة « في العل إلى التســاؤل الت
ــة  ــر)))) نظريّ ــوف كارل بوبّ ــرح الفيلس ــياق، ط ــذا الس في ه
ــة تنطلــق مــن مُســلّمة مفادُهــا  ــة العلميّ ــة المعرف ــة في مقارب مهمّ
ــي  ــمّ فه ــن ث ــانّي، وم ــع الإنس ــط بالوض ــألةٌ ترتب ــة مس أنّ المعرف
عُرضــة للخطــأ. ففــي رأيــه، يكمــن مقيــاس التمييــز بــين 
الدحــض  فكــرة  في  الخاطئــة  والمعرفــة  الصحيحــة   المعرفــة 
ــكة  ــة متماس ــة العلميّ ــون النظريّ ــي أن تك ــلا يكف )refutation(. ف

ــا  في مبادئهــا ومعطياتهــا، بــل ينبغــي لهــا كذلــك أن تخضــع دومً
للاختبــار والتجربــة كــي تُحافــظ عــلى مصداقيّتهــا. فــإذا قبلــت 
ــة  ــة علميّ ــون نظريّ ــك، تك ــض والتفكي ــرة الدح ــة بفك النظريّ
ــا.  ــة ووضوحً ــر دقّ ــون أكث ــتعدّة لأن تك ــمام، مس ــرة بالاهت جدي
ــا في العــامّ 1994.  ــوفّي في بريطاني ــا وتُ ــد في العــامّ 1902 في فيينّ 12( فيلســوف مــن أصــل نمســاويّ، وُل

يعُتــر مــن أهــمّ الفلاســفة الذيــن تركــوا أثــراً كبــراً في فلســفة العلــم في القــرن العشريــن. تــرك مؤلفّــات 

ــوح  ــع المفت ــة، والمجتم ــة العلميّ ــوّ المعرف ــض : نم ــات والدح ــا : التخمين ــال، أهمّه ــذا المج ــدة في ه ع

وأعــداؤه.
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ــمّ  ــن ث ــة، وم ــق للمعرف ــاس مطل ــد مقي ــه لا يوج ــي أنّ ــذا يعن  ه
ــفة  ــالاة الفلس ــع في مغ ــر لِم يق ــد أنّ كارل بوب ــة «. بي » للحقيق
الشــكوكيّة، فقــد اعتــر أنّ هنــاك فرقًــا بــين اليقــين وَ » الحقيقــة«، 
إذ مهــما وصلنــا في بحثنــا عــن المعرفــة المطلقــة، يُمكننــا أن 
نرتقــي تدريُجيًّــا إلى » الحقيقــة«  مــن خــلال تبنـّـي فكــرة » اليقــين 
ــا إلى أن نجــد دليــلًا  الموقّــت «))))، أي التُثبّــتُ مــن النتائــج موقّتً
عــلى عكــس ذلــك. ويقصــد بهــذا التعبــر أنّــه مــا دامــت النتائــج 
العلميّــة لِم تتعــرّض للنقــض مــن خــلال الاختبــارات، فإنّّهــا تُعَد 
ــق  ــمّ دَحْــض هــذه الحقائ ــيّن العكــس. فــإذا ت ــى يتب حقائــق حتّ
ــار، يظهــر يقــين جديــد أقــرب إلى » الحقيقــة «.  بواســطة الاختب

ــا)))).     ــي أنّ اليقــين لا يُمكــن إلّا أن يكــون موقّتً هــذا يعن
ــي  ــوم الت ــلى العل ــة ع ــذه النظريّ ــر ه ــق كارل بوبّ ــد طبّ لق
كانــت ســائدة في عــره كالفرويديّــة والماركســيّة، فبــيّن أنّ 
هاتــين الأنظومتــين لا يُمكنهــما أن ترتقيــا إلى منزلــة العلــوم 
ــا مغلقًــا لا يقبــل الدحــض،  اليقينيّــة، لأنّّهــما قدّمتــا نظامًــا فكريًّ
ــان  ــاؤلات الإنس ــة لتس ــولًا نّهائيّ ــان حل ــما تعرض ــا أنّّه إذ اعترت
ومشــاكله الاجتماعيّــة. في رأي كارل بوبّــر، إنّ كلّ نظريّــة ترفــض 

 .Temporay evidence )13

14( راجع : 

-Karl POPPER, Conjectures et réfutations, trad. de Launay, Paris, Payot, 1985, p. 376
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ــة،  ــة مغلق ــي نظريّ ــث ه ــاط البح ــلى بس ــا ع ــع نتائجه أن تَض
وبالتــالي تتحــوّل إلى نظريّــة عقائديّــة، بحيــث يصعــب نقدهــا أو 
ــة  ــرج كلّ نظريّ ــف يُخ ــذا الموق ــا. ه ــف فيه ــن الضع ــان مواط تبي
تزعــم أنّّهــا عــلى حــقّ ويُخرجهــا مــن إطارهمــا العلمــيّ. وحدهــا 
علــوم الرياضيّــات هــي علــوم لا تُدحــض لأنّ مســلّماتها ليســت 
ــل  ــن أج ــار م ــى الاختب ــيلة تتخطّ ــل وس ــة ب ــلّمات عقائديّ مس
بلــوغ المعرفــة. كلّ نظريّــة علميّــة أو فلســفيّة أو اقتصاديّــة ترفض 
ــات أخــرى، تفقــد طابعهــا العلمــيّ وتفقــد  المواجهــة مــع نظريّ
مصداقيّتهــا. أمّــا النظريّــات المنفتحــة عــلى غرهــا والتــي تقبــل 
ــا  ــاء، لأنّّه ــا البق ــب له ــات يُكت ــي نظريّ ــاش، فه ــة والنق المواجه
تســعى إلى تصويــب مســارها واتّجاههــا نحــو الطريــق الصحيــح. 
ــتقراء  ــة الاس ــع نظريّ ــر إلى وض ــاد كارل بوبّ ــل ق ــذا التحلي  ه
)induction( في الفلســفة التجريبيّــة عــلى بســاط البحــث، إذ 

ــار  ــى يُصبــح الاختب يكفــي أن يكــون هنــاك اســتثناء واحــد حتّ
ــين  ــتاين ح ــرت أينش ــه أل ــار إلي ــا أش ــذا م ــا. وه ــارًا ناقصً اختب
قــال : » ليــس بوســع مئــة تجربــة أن تُثبــت أنّنــي عــلى صــواب، 
ــة واحــدة مــن شــأنّها أن تُثبــت أنّنــي مخطــئ في  في حــين أنّ تجرب

ــت «. أيّ وق
ــين  ــر يق ــوم كارل بوبّ ــد في مفه ــول، لا يوج ــارى الق وقُص
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ــا  ــا وفرضيّاتن م في تخميناتن ــدُّ ــل تَق ــة، ب ــة المعرف ــق في مقارب مطل
ــة  ــي حمل ــة ه ــر. المعرف ــف والتزوي ــة للتزيي ــون عرض ــي لا تك ك
تصحيــح دائــم لاختباراتنــا ومعارفنــا وأخطائنــا كــيّ تُقرّبَنــا مــن 
ــوم،  ــلال العل ــن خ ــة « م ــة » الحقيق ــوء مقارب ــة«. في ض »الحقيق
ــر  ــد أُطُ ــة لتحدي ــق كأداة رصين ــم المنط ــق بعل ــا أن نث ــل يُمكنن ه

ــة «؟ » الحقيق
ث(علم المنطق وَ» الحقيقة « 

هنــاك تفكــر شــائع يــرى أنّ علــم المنطــق هــو العلــم 
ــة  ــا فكريّ ــين وحججً ــدّم براه ــة «، إذ يُق ــن » الحقيق ــرب م الأق
يصعــب مغالطتهــا. وليــس مــن بــاب الصدفــة أن يســتعين عــالَِم 
ــي.  ــذكاء الاصطناع ــة وال ــر الرمج ــق لتطوي ــر بالمنط الكومبيوت
»الحقيقــة«  المنطقيّــة اقــراح صحيــح بغــضّ النظــر عــن » 
حقيقــة« الافراضــات المكوّنــة لهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ 
ــزًا  ــطو حيّ ــر أرس ــلّ في فك ــوريّ formal logic احت ــق الص المنط
ــق،  ــم المنط ــه في عل ــرّ من ــا لا مف ــات مرجعً ــث ب ــا بحي مرموقً
ولــو أنّ هنــاك دراســات جديــدة انتقــدت هــذا المنطــق وبيّنــت 
ــر إلى أنّ  ــت النظ ــكان أن نلف ــة بم ــن الأهميّ ــه. وم ــن ضعف مواط
ــهم في  ــم تُس ــل أداة للعل ــب، ب ــا فحس ــمًا نظريًّ ــس عل ــق لي المنط
ــوريّ  ــق الص ــة « في المنط ــتند » الحقيق ــح. تس ــر صحي ــاء تفك بن
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إلى التماســك والتناســق في الفكــرة بغــضّ النظــر عــن مضمــون 
ــن  ــة م ــة أو خاطئ ــرة صحيح ــون فك ــا أن تك ــرة، إذ يُمكنه الفك
ــوّل إلى »  ــة تتح ــة المنطقيّ ــن الناحيّ ــا م ــة، إلّا أنّّه ــة الماديّ الناحي
ــيّ  ــر المنطق ــع التفك ــر، بوس ــى آخ ــة. وبمعن ــة « صوريّ حقيق
ــاديّ  ــأ الم ــن الخط ــم م ــلى الرغ ــكل ع ــكًا في الش ــون متماس أن يك
ــوريّ.  ــق الص ــم المنط ــة في عل ــات الثلاث ــن الاقراح ــدة م لواح
syl- ــا أن نختــر صحّــة الحقائــق مــن خــلال القياســا تويُمكنن
ــهر  ــه الش ــطو في كتاب ــتخدمها أرس ــي اس ــة الت logisms المنطقيّ

ــذا  ــمّي ه ــد سُ ــة، وق ــيلة أو الآل ــون Organon أي الوس الأورغن
ــى  ــة. يُبن ــة والحقيق ــوغ المعرف ــيلة لبل ــه وس ــذا لأنّ ــاب هك الكت
القيــاس عــلى مقدّمتــين واســتنتاج. يكــون القيــاس صحيحًــا من 
الناحيــة الصوريّــة، إلّا أنّــه يُمكــن أن يكــون خاطئًــا مــن الناحيــة 
ــة،  ــي أنّ المنطــق يتعامــل مــع الحقيقــة الصوريّ ــة. هــذا يعن الماديّ
بحيــث يحــرم قواعــد التفكــر الاســتنتاجيّ deductive، ولــو أنّ 
الاســتنتاج خاطــئ. فحينــما نقــول، عــلى ســبيل المثــال، إنّ جميــع 
ــي  ــقر، فأخ ــي أش ــما أنّ أخ ــة، وب ــو القام ــقر طويل الأولاد الش
إذن طويــل القامــة؛ هــذا القيــاس المنطقــيّ خاطــئ مــن الناحيــة 
ــكليّة.  ــة أو الش ــة الصوريّ ــن الناحي ــح م ــه صحي ــة، إلّا أنّ الماديّ
ــين التاســع  ــذي ظهــر في القرن لا شــكّ في أنّ المنطــق العلمــيّ ال
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ــات، كــما  ــرًا في تطــوّر الرياضيّ ــن قــد أســهم كث عــر والعري
بــيّن ذلــك برتــران راســل وألفريــد وايتهيــد وغوتلــوب فريغــه 
ولودفيــغ فيتغنشــتاين. إلّا أنّ المنطــق، عــلى الرغــم مــن أهّميتــه، 
ــور  ــول مأث ــاك ق ــة«. هن ــا إلى  »الحقيق ــا دومً ــه أن يقودن لا يُمكن
للفيلســوف ديمقريطــس في هــذا الشــأن يقــول فيــه : » ”الحقيقــة“ 
ــال، إذ  ــهلة المن ــت س ــا ليس ــر «، أي إنّّه ــر البئ ــودة في قع موج
تحتــاج إلى جهــد كبــر للوصــول إليهــا. ولكــن، أليســت القيــم 
ــة هــي الأقــرب مــن  »الحقيقــة «، نظــرًا إلى تقاربهــا في  الأخلاقيّ

ــان ؟  ــات والأدي المجتمع
ح( هل هناك » حقيقة « أم حقائق أخلاقيّة ؟

 الســؤال الــذي نطرحــه في ســياق بحثنــا عــن مفهــوم 
» الحقيقــة« يرتبــط أيضًــا بالمبــادئ الأخلاقيّــة التــي تُعتــر 
مقياسًــا لتمييــز الخــر مــن الــرّ والتــي تحثّنــا دومًــا عــلى اختيــار 
ــة  ــم حقيقيّ ــي قي ــة ه ــادئ الأخلاقيّ ــا أنّ المب ــإذا اعترن ــر. ف الخ
ــس  ــاك مقايي ــلى أنّ هن ــدلّ ع ــذا ي ــا، فه ــا في أحكامن ــتند إليه نس
واضحــة ومُُحــدّدة تُســعفنا عــلى التحقّــق مــن صحّــة هــذه 
ــن  ــس وم ــذه المقايي ــدّد ه ــن يُح ــن م ــا. ولك ــادئ ومصداقيّته المب
يضمــن مصداقيّتهــا؟ الأديــان أو العقــل الإنســانّي أو المجتمعــات 
الإنســانيّة؟ مــن هــذه الزاويــة، نــودّ أن نطــرح مســألة » الحقيقة« 
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ــا.   ــا منه ــة تُقرّبن ــل إلى رؤي ــا نتوصّ ــلاق علّن في الأخ
ولكــن قبــل أن نســتعرض أهــمّ الأســس التــي نســتند إليهــا 
ــلاق  ــر الأخ ــر بجوه ــن التذك ــد م ــلاق، لا بّ ــس الأخ في مقايي
وغايتهــا. إنّ الغــرض مــن البعــد الأخلاقــيّ مســاعدة الإنســان 
عــلى الخــروج مــن الحالــة الطبيعيّــة القائمــة عــلى الأنانيّــة وحــبّ 
الســيطرة والعنــف كــي يتحــوّل إلى إنســان راقٍ ونبيــل وعــادل. 
ــذا  ــماًّ في ه ــؤالًا مه ــط س ــل كان ــوف إمّانوي ــرح الفيلس ــد ط وق
الخصــوص يختــر دور الأخــلاق عــلى النحــو الآتي: » مــا الــذي 

يُجــب أن أفعلــه كــي أكــون أكثــر إنســانيّة؟ «
 ليســت الغايــة الأولى مــن الأخــلاق الاقتصــاص مــن 
الإنســان. هنــاك مُحاكــم وســجون وشُرطَــة تقــوم بهــذا العمــل. 
ــا،  ــزن م ــن مخ ــة م ــة كهربائيّ ــة آل ــا في سرق ــان م ــب إنس ــد يرغ ق
ــب  ــا يُراق ــازًا إلكرونيًّ ــا أو جه ــاك حارسً ــرف أنّ هن ــه يع إلّا أنّ
ــل أو  ــذا العم ــلى ه ــدام ع ــن الإق ــاف م ــمّ يخ ــن ث ــزن، وم المخ
يخــاف مــن أن يُفضــح أمــره أو أن يُعاقــب. هــذا الموقــف ليــس 
موقفًــا شريفًــا، لأنّــه ينطلــق مــن عمليّــة حســابيّة، وبالتــالي ليــس 
ــة.  ــة العمليّ ــذر أو الفطن ــن الح ــوع م ــه ن ــا. إنّ ــا أخلاقيًّ ترّفً
ــة،  ــع الفضيل ــافى م ــون يتن ــن القان ــيّ أو م ــن الرط ــوف م الخ
ــس  ــة ولي ــدم الرق ــرادع الأوّل لع ــو ال ــوف ه ــل الخ لأنّ عام
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ــل  ــون في مث ــه أفلاط ــرّ عن ــا ع ــذا م ــة. ه ــدم الرق ــة بع القناع
جيجــس)Gygès(  الميتولوجــيّ في الكتــاب الثــاني مــن الجمهوريّة. 
يقــول أفلاطــون في هــذا الكتــاب : تخيّــل)))) أنّــك تَملــك خاتًَمــا، 
عــلى غــرار جيجــس الشــهر، يُجعــل منــك شــخصًا غــر مرئــيّ 
متــى ترغــب. إنّــه خاتــم ســحريّ اكتشــفه راعٍ بالصدفــة. يَكفــي 
ــح  ــى تُصب ــد حتّ ــة الي ــل راح ــم إلى داخ ــة الخات ــرّك حلق أن تُح
ــى  ــارج حتّ ــو الخ ــا نح ــا، وأن تُحرّكه ــيّ تَمامً ــر مرئ ــانًا غ إنس
تُصبــح مرئيًّــا مــن جديــد. لِم يســتطع جيجــس، الــذي كان 
معروفًــا بأمانتــه، مقاومــة الإغــراءات التــي قدّمهــا هــذا الخاتــم. 
اســتغلّ قــوّة الخاتــم الســحريّة ليدخــل القــر الملكــيّ، فأغــوى 
ــمّ اســتولى عــلى الســلطة، ووظّفهــا مــن  الملكــة وقتــل الملــك، ث
ــة  ــون إلى نتيج ــص أفلاط ــد خل ــة. لق ــه الخاصّ ــل مصلحت أج
مفادهــا أنّ الصالــح والرّيــر لا يُمكــن تَمييزهمــا إلّا مــن خــلال 
ــم جيجــس،  ــإذا امتلــك كلّ منهــما خات ــاء. ف مهارتهــما في الاختب
فــلا شيء يُميّزهمــا: كلاهمــا يميــلان إلى الهــدف نفســه. ممـّـا يوحي 
ــل  ــوف مُجمِّ ــة أو خ ــمٍ أو كذب ــوى وه ــت س ــلاق ليس أنّ الأخ
ــيّ حتــى تختفــي كلّ  للفضيلــة. يكفــي أن يكــون المــرء غــر مرئ

ــه. ــه ومصلحت ــن أنانيّت ــذّود ع ــعى إلى ال ــورات، إذ يس المحظ

15(  أنقل هذا المثل الذي أشار إليه أفلاطون في الكتاب الثاني من الجمهوريّة بتصّّرف.
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ــا  هــل هــذا هــو واقــع الأخــلاق ؟ لِم يكــن أفلاطــون مقتنعً
ــا  ــا. م ــون أفلاطونيًّ ــد أن يك ــن أح ــب م ــة. لا يُطل ــذه النتيج به
هــو صحيــح في الأخــلاق يتعلّــق بداخــل الإنســان. ليتخيّــل أيّ 
ــه اســتحوذ عــلى هــذا الخاتــم الســحريّ، فــماذا يفعــل  إنســان أنّ
ــرام  ــال، في اح ــبيل المث ــلى س ــتمرّ، ع ــل يس ــل؟ ه ــاذا لا يفع وم
ــن  ــة ع ــتطيع الإجاب ــد يس ــم؟ لا أح ــن وحياته ــكات الآخري ممتل
أيّ إنســان. هــذا الســؤال يخــصّ كلّ إنســان. كلّ مــا لا يفعلــه ثــمّ 
ــة  ــيّ، هــو أقــرب إلى الفطن ــه لنفســه، إذا كان غــر مرئ يســمح ب
والنفــاق منــه إلى الأخــلاق. وكلّ مــا يفرضــه عــلى نفســه، 
ــع  ــل بداف ــع المصلحــة، ب ــه بداف ــيّ، ولا يفعل ــو كان غــر مرئ ول
ــذا  ــاز. له ــيّ بامتي ــرّف أخلاق ــذا ت ــيّ، فه ــب الأخلاق الواج

ــة: ــئلة الآتي ــام الأس ــه أم ــد نفس ــا يُج ــد منّ ــبب، كلّ واح الس
لمــاذا لا يكــذب البــر)))) بعضهــم عــلى بعــض، ولمــاذا 
ــوا  ــا دام ــون، م ــاذا لا يقتل ــون، ولم ــاذا لا يرق ــون، ولم لا يخدع
يســتفيدون مــن ذلــك، ومــا دامــوا لا يخافــون مــن أيّ عقــاب إنْ 

ــة؟ ــة مُعيّن ــفوا في حال لِم يُكشَ
ــن  ــدًا م ــوة إذا كان متأك ــة الرّش ــل السياس ــض رج ــاذا يرف لم

ــونه؟  ــن يرش ــمان الذي كت
16( راجــع، هانــس كينــغ، مــروع أخــاق عالميّــة، نقلــه إلى العربيّــة عــن الألمانيّــة، جوزيــف معلــوف 

وأورســولا عسّــاف، دار صــادر، 1998، ص 60-57.
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ــرى.  ــات الك ــلى المجتمع ــا ع ــئلة أيضً ــذه الأس ــرح ه وتُط
ــا  ــاول يده ــت في متن ــراق إذا كان ــعوب أو أع ــي لش ــاذا ينبغ لم
وســائل القــوّة الروريّــة لتحقِــد أو لتُزعِــج حيــاة أقليّــة مُغايــرة 
ــا؟  ــي عليه ــة أو تق ــذه الأقليّ ــي ه ــر، ألّا تنف ــادٌ مغاي ــا اعتق له
وبتعبــر آخــر، لمــاذا ينبغــي لهــا أن تتــرّف بإنســانيّة؟ هــذا هــو 

ــيّ. ــدأ أخلاق ــكلّ مب ــريّ ل ــؤال الجوه الس
هــذا التوجّــه في الأخــلاق هــو الأقــرب إلى » الحقيقــة «. وقــد 
عــرّت الأديــان وبعــض الفلســفات، ولا ســيّما فلســفة إمانويــل 
كانــط، عنهــا بطريقــة واضحــة تجلّــت في أقــوال ســامية تصلــح 
ــي  ــهم في ترقّ ــة تُس ــق أخلاقيّ ــة وحقائ ــادئ عامّ ــون مب أن تك

الإنســان واحرامــه. 
ــة  ــة مطلق ــدة أخلاقيّ ــر قاع ــدّم للب ــات أن تُق ــع الديان بوس
تفــرض ذاتهــا، قاعدة غــر مروطــة، قابلــة للتطبيــق في الحالات 
المعقّــدة، تُســمّى بالقاعــدة الذهبيّــة، إذ لا يســتطيع أحــد أن 
ــان.  ــرم كلّ إنس ــذي يَح ــامي ال ــيّ الس ــا الأخلاق ــض بُعده يرف
ــدة  ــيوش القاع ــم كونفوش ــيّة، يُعلّ ــة الكونفوش ــي الديان فف
الذهبيّــة في الأخــلاق عــلى النحــو الآتي: » مــا لا ترغبــه لنفســك 
ــول  ــذا الق ــة ه ــة اليهوديّ ــاء في الديان ــن «. وج ــه للآخري لا تفعلْ
ــد  ــا لا تُري ــن م ــل للآخري ــل : » لا تفع ــرابّّي هلّلي ــم ال ــن تعلي م
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ــذه  ــن ه ــيحيّة ع ــرّت المس ــد ع ــك «)))). وق ــر ل ــه الغ أن يفعل
ــل  ــم أن يفع ــا أردتُ ــه » كلّ م ــاء في ــى، ج ــل متّ ــرة في إنجي الفك
النــاس لكــم، إفعلــوه أنتــم لهــم «)1)). وتجلّــت القاعــدة الذهبيّــة 
ــول: » لا  ــذا الق ــف في ه ــويّ الري ــث النب ــلام في الحدي في الإس
يؤمــن أحدكــم حتّــى يُحــبّ لأخيــه مــا يُحــبّ لنفســه«. ويُمكننــا 
أن نفهــم الأمــر المطلــق الأخلاقــيّ الــذي علّمــه كانــط في كتابــه 
أســس ميتافيزيقــا الأخــلاق كتعليــم فلســفيّ للقاعــدة 
الذهبيّــة حــين يقــول : » ترّف وكأنّ شــعار مســلكك ســيتحوّل 
بإرادتــك في كلّ زمــن إلى قانــون عــامّ «. ويقــول أيضَــا في الكتاب 
عينــه: » تــرّف بحيــث تُعامــل دائــمًا الإنســانيّة التــي في 
شــخصك والتــي في أيّ شــخص آخــر لا كوســيلة فحســب بــل 

ــا «)))). ــة أيضً كغاي
في ضــوء القاعــدة الأخلاقيّــة الذهبيّــة هــذه التــي تُعــرّ أيضًــا 
ــرق،  ــل، لا ت ــادئ لا تقت ــاملة، كمب ــانيّة ش ــادئ إنس ــن مب ع
ــي  ــادئ الت ــن المب ــا م ــك، وغره ــاك وأمّ ــرم أب ــذب، أك لا تك
ــة الإنســان  تتّفــق عليهــا الأديــان والفلســفات التــي تحــرم حرّيّ

ــب  ــول : » أحب ــذي يق ــار ال ــفر الأحب ــوراة في س ــن الت ــدة م ــذه القاع ــل ه ــرابّّي هللّي ــتوحي ال 17( يس

ــار، 19 : 18. ــك «، الأحب ــك لنفس ــك حبَّ قريب

18( إنجيل متىّ، 7 : 12. 

 Immanuel KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Werke Bd IV,  )19

.Frankfurt-Darmstadt, 1956, p. 67
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ــرب إلى  ــي الأق ــادئ ه ــذه المب ــول إنّ ه ــاسر وأق ــه، أتج  وكرامت
» الحقيقــة « الأخلاقيّــة، إذ تحمــل في مضمونّهــا احــرام الإنســان 
ــان-  ــا في الأدي ــادئ – أو الوصاي ــذه المب ــدو ه ــد تب ــه. ق وكرامت
ــرّ إذا  ــور تتغ ــن الأم ــم م ــن ك ــة. ولك ــادئ عامّ ــن مب للكثري
ــاس،  ــر الن ــد في ضم ــن جدي ــه م ــرق« مكانَ ــدأ »لا ت ــذ مب أخ
وَوُجّــه ضــدّ آفــة الفســاد الــذي يتفاقــم أكثــر فأكثــر لا في الــدول 
ــادئ  ــة وحســب، بــل في الــدول المتقدّمــة أيضًــا. هــذه المب النامي
ــة  ــا مرجعيّ ــك بأنّّه ــة، ذل ــر مروط ــة غ ــا بطريق ــرض ذاته تف
ــاة، إذ مــن  ــة في الحي ــة وُجــدت لتهــدي الحــالات الظرفيّ أخلاقيّ
دون المرجعيّــة الأخلاقيّــة القائمــة عــلى القاعــدة الذهبيّــة تخضــع 
الأحــكام للمزاجيّــة والنســبويّة وحتّــى النفعيّــة)1)). ينبغــي لــكلّ 
قــرار أخلاقــيّ واقعــيّ أن يأخــذ بالحســبان المبــادئ العامــة الثابتة 
ــول،  ــة الق ــة. وخلاص ــة المتقلّب ــالات الخاصّ ــلاق والح في الأخ
القاعــدة الذهبيّــة في الأخــلاق تُعــرّ بشــكل واضــح عن المســلك 
 الأخلاقــيّ وتســتحقّ أن تكــون المبــدأ الأخلاقــيّ الأقــرب مــن 

ــة نــادى بهــا جرمــي بنثــام وجــون ســتيورات ميــلّ في  ــة أخلاقيّ ــة )utilitarianism( نظريّ 20(. النفعيّ

المملكــة المتحّــدة. تقــوم مبــادئ هــذه النظريـّـة عــلى إرســاء الرفاهيّــة والســعادة لأكــر عــدد ممكــن من 

المجتمــع. يقُــاس مفعــول هــذه النظريـّـة في نتائجهــا. فــإذا كانــت نتائــج الأفعــال مُرضيــة للمجتمــع فهي 

أفعــال أخلاقيّــة. ولكــن، يبقــى أنّ أتبــاع هــذه النظريـّـة قــد يلجــأون إلى إرســاء الرفاهيّــة عــلى حســاب 

غرهــم إذا آلــت بالخــر والنفــع عــلى مجتمعهــم، مــمّا يقــوّض البعــد الأخلاقــيّ الشــامل والســامي لهــذه 

النظريـّـة، بالنّظــر إلى أهميّــة التعاطــي بأخلاقيّــة مــع كلّ إنســان، بحيــث لا يسُــتغلّ أو تسُــلب حقوقــه 

مــن أجــل ســعادة إنســان آخــر.   
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» الحقيقــة «. ولكــن، إذا كان الصــدق مبــدأ ينبغــي احرامــه، فهل 
ــى  ــد؟ وبمعن ــروف ضروريّ ومفي ــة« في كلّ الظ ــول »الحقيق ق
ــص  ــذب للتخلّ ــة أن نك ــروف خاصّ ــا في ظ ــقّ لن ــل يح ــر، ه آخ
مــن مصيبــة حتميّــة، أو يُجــب علينــا أن نقــول » الحقيقــة « في كلّ 

الظــروف، مهــما كانــت نتائجهــا؟
قــول  مســألة  في  هــذا  الأخلاقــيّ  الإحــراج  أنّ   الواقــع 
ــذي  ــاش ال ــه في النقّ ــدًا. فقــد بلــغ ذروت » الحقيقــة « ليــس جدي
أثــاره كونســتان بنجــمان)))) Constant Benjamin في تقييمــه مقاربة 
ــا  ــيّ. م ــه الأخلاق ــذب في تعليم ــدق والك ــط للص ــل كان إمانوي
فحــوى هــذا النقــاش، ومــا مــدى وقعــه عــلى البعــد الأخلاقــيّ 
في مفهــوم » الحقيقــة «، ولا ســيّما حــين تدفــع الظّــروفُ القاهــرةُ 

الإنســانَ أحيانًــا إلى الكــذب مــن أجــل إنقــاذ نفســه ؟ 
ــق  ــيّ مطل ــبٌ أخلاق ــة « واج ــول » الحقيق ــط أنّ ق ــرى كان ي
ــس  ــذب لي ــه إنّ الك ــياق عين ــول في الس ــان. ويق ــاة الإنس في حي
ــه.  ــدّ ذات ــيّئ في ح ــو س ــل ه ــة، ب ــه الخارجيّ ــبب عواقب ــيّئًا بس س
ــات  ــود والعلاق ــة في العق ــر الثق ــما نُدمّ ــال، حين ــبيل المث ــلى س فع
ــة بالعواقــب الناتجــة عنهــا  الإنســانيّة، لا ترتبــط القيــم الأخلاقيّ
بــل بالبعــد الأخلاقــيّ المبنــي عــلى الصــدق في التعامــل. ويضيف 
21( . بنجــمان كونســتان )1767-1803(، روائّي ومفكّــر ورجــل ســياسّي ســويسريّ وُلـِـد في مدينــة لــوزان 

وتــوفّي في باريــس. تــرك مؤلفّــات وروايــات عــدّة في السياســة والديــن.
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كانــط، إنّ أخلاقيّــة الصــدق مرتبطــة بالقانــون الاخلاقــيّ 
الكامــن في ذات الإنســان وعقلــه الــذي يــدلّ الإنســان عــلى فعل 
ــن  ــياق، لا يُمك ــذا الس ــرّ. في ه ــن ال ــاد ع ــلى الابتع ــر وع الخ
قبــول الكــذب في أيّ حــال مــن الأحــوال، مهــما كانــت النتائــج. 
ويُعطــي كانــط مثــلًا واضحًــا في هــذا الخصــوص. يقــول : تصوّر 
أنّــك في ضائقــة ماليــة صعبــة وأنّــك تعــرف شــخصًا يُمكنــه أن 
يُقرضــك بعــض المــال، مــع أنّــك تعلــم جيّــدًا أنّــك لــن تتمكّــن 
مــن ســداد ديونــك في المســتقبل. حينهــا تُقــرّر أن تكــذب عــلى 
ــمّ  ــن ث ــن، وم ــذا الدي ــوفي ه ــادر أن ت ــك ق ــره بأنّ ــك وتُخ دائن
تحصــل عــلى المبلــغ. لنتخيّــل أنّ مبــدأ الكــذب هــذا بــات مبــدأ 
ــا كلّ مــرّة يواجــه شــخص مــا صعوبــة كبــرة، فيضطــرّ أن  عالميًّ
يكــذب حتّــى يتمكّــن مــن اقــراض الأمــوال التــي يريدهــا مــن 
دون أن يعيدهــا إلى صاحبهــا ؟ هــذا المبــدأ لا يُمكــن القبــول بــه 
ــأنّ  ــك ب ــه، ذل ــض في ذات ــو متناق ــيّ، إذ ه ــتوى العالم ــلى المس ع
عالًمــا يكــذِبُ فيــه الذيــن لا يملكــون وســائل الاقــراض، تــزول 
الثقــة وتُدمّــر العلاقــات بــين النــاس ويُقــى عــلى المبــادئ التــي 
تُديــر حياتهــم. الكــذب، في رأي كانــط، يمــسّ بكرامــة الإنســان 
ــه يهــدم أســس الشــخصيّة الإنســانيّة. مــن يكــذب يهــدم في  لأنّ
شــخصه مــا يســمح للإنســان أن يكــون إنســانًا. ويذهــب كانــط 
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إلى أبعــد مــن ذلــك، إذ يعتــر أنّ الكــذب عــلى الــذات تــرّف 
ــز  ــن. وبوجي ــلى الآخري ــذب ع ــرار الك ــلى غ ــيّ ع ــر أخلاق غ
ــال  ــيّ ولا مج ــط الأخلاق ــر كان ــب في فك ــدق واج ــارة، الص العب
ــول :  ــه. يق ــر مبدئِ ــماًّ لتري ــلًا مه ــط مث ــدّم كان ــتثناء. يُق لأيّ اس
تصــوّر أنّ ربّ البيــت أمــر خادمــه بــأن يقــول لمــن يطــرق بابــه 
ــاسٍ  ــة بلب ــال الرط ــر رج ــاء يح ــذه الأثن ــب. في ه ــه غائ بأنّ
مــدنّي ليســألوا عــن معلّمــه فيجيــب بأنّــه غائــب. ويتابــع كانــط 
قائــلًا : هــذا الرجــل قــد يُجــد ذريعــة جديــدة لارتــكاب جريمــة 
أخــرى في الخفــاء. في هــذه الحــال، يتحــرّك ضمــر الخــادم 
الأخلاقــيّ ويعتــر ترّفــه خاطئًــا، وأنّ كذبــه لا يُمكــن تريــره، 
ــا بطاعــة  ــه مرتبطً ــو كان ترّف ــه، ول ــخ ترّف إذ هــو خطــأ يلطّ
معلّمــه. إنّ موقــف كانــط مــن الكــذب صــارم للغايــة ولا يقبــل 

ــأيّ اســتثناء. ب
ــط،  ــيّما كان ــن، ولا س ــد المفكّري ــن فينتق ــتن بنجام ــا كونس أمّ
ــا  ــراث بتطبيقه ــن دون الاك ــة م ــادئ عامّ ــون مب ــن يقدّم الذي
ــيطة  ــادئ وس ــو إلى مب ــذا، يدع ــة. ل ــة ودقيق ــالات خاصّ في ح
وعمليّــة، تســاعد الإنســان عــلى الحكــم بطريقــة أفضــل، 
ــدأ  ــر المب ــح أس ــط أصب ــرى أنّ كان ــه، ي ــه. وعلي ــب رأي بحس
العــامّ الــذي يحظّــر الكــذب. لا شــكّ في أنّ مبــدأ كانــط في 
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ــض  ــا في بع ــل م ــاج إلى تعدي ــه يحت ــة، إلّا أنّ ــمّ للغاي ــدق مه الص
الحــالات الخاصّــة مــن خــلال المبــادئ الوســيطة. ولكــي يدعــم 
بنجــمان كونســتان حجّتــه، يُعطــي مثــلًا يُعتــر في غايــة الأهّميّــة. 
ــا  ــل وأنّن ــا مطلــوب مــن قات يقــول : لنتصــوّر أنّ أحــد أصدقائن
آوينــاه لنحافــظ عــلى ســلامته. وبعــد فــرة، يــأتي القاتــل ويســأل 
ــه  عــن صديقنــا في منزلنــا. إنّ الصمــت في هــذه الحالــة يعنــي أنّ
موجــود، فــلا بــدّ مــن الإجابــة برعــة. مــاذا نقــول؟ بحســب 
كانــط، يُجــب أن نقــول الحقيقــة. أمّــا كونســتان فيعتــر أنّ هــذه 
الحالــة خاصّــة وأنّّهــا تحتــاج إلى مبــدأ وســيط وفطــن، أي إنّ عدم 
قــول » الحقيقــة « في هــذه الحالــة ضروريّ بغيــة إنقــاذ الصديــق. 
يُــرّر كونســتان موقفــه في هــذه الحالــة بــأنّ القاتــل ليــس لــه 
الحــقّ في معرفــة » الحقيقــة «. إنّ المبــدأ الوســيط يوفّــر الواجــب 
تجــاه مــن ليــس لهــم حقــوق فحســب، أمّــا الــذي ينتهــك حرّيّــة 
الآخريــن وحقوقهــم، فيُجــرّد مــن حقوقــه، لأنّ القاتــل في رأيــه 
لا يحــقّ لــه معرفــة » الحقيقــة «. لهــذا الســبب يُمكننــي أن أكــذب 
عليــه. إزاء الفكــر الأخلاقــيّ الصــارم، يقــرج بنجامــان أخلاقًــا 

أكثــر مرونــة تأخــذ بعــين الاعتبــار التطبيــق في الحيــاة اليوميّــة. 
لــن اسرســل في عــرض المســألة الدقيقــة هــذه، ولكــن يبــدو 
أنّ كانــط قــرأ ردّ كونســتان عــلى مفهوم الصــدق، فســارع إلى الردّ 
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عليــه مــن منظــار قانــونّي مُحــض، إذ اعتــر أنّ الكــذب يقــوّض 
ــع.  ــة المجتم ــلبيّة في بني ــج س ــرك نتائ ــات وي ــة في المجتمع الثق
ــا  ــلاق يضعن ــة « في الأخ ــوم » الحقيق ــول مفه ــاش ح ــذا النق ه
ــة:  ــادئ الأخلاقيّ ــما المب ــين في مقاربته ــتين متناقضت ــام مدرس أم
مدرســة نفعيّــة تعتــر أنّ المســلك يكــون جيّــدًا إذا كانــت نتائجــه 
ــادئ  ــين والمب ــرام القوان ــر اح ــة تعت ــة أخلاقيّ ــدة؛ ومدرس مفي
ــا  ــلى أنّن ــدلّ ع ــذا ي ــط. ه ــا كان ــالات، يقوده ــا في كلّ الح واجبً
ــر  ــما معاي ــل بينه ــين تفص ــين متباينت ــتين أخلاقيّت ــام مدرس أم
ــاسّي  ــدأ أس ــة مب ــة الفرديّ ــتانس، الحرّيّ ــرأي كونس ــة. ف متناقض
ــمّ،  ــة ومــن ث ــه الحقــوق السياســيّة والمبــادئ الأخلاقيّ تُبنــى علي
تــأتي الواجبــات، وعليــه، ليــس لــديّ واجبــات تجــاه الذيــن لا 
ــيّ  ــب الأخلاق ــط أنّ الواج ــر كان ــل، يعت ــم. وبالمقاب ــوق له حق
هــو الأوّل والأســاس، إذ يُعطينــا الحرّيّــة، ومــن ثــمّ تــأتي 

ــيّة. ــات السياس ــوق والواجب الحق
ــة  ــة وأولويّ ــة الفرديّ ــة الحرّيّ ــين أولويّ ــم ب ــن القائ إنّ التباي
للغايــة،  حــرج  موقــف  في  يضعنــا  الأخلاقــيّ،  الواجــب 
المدرســتين.  » الحقيقــة « في  بحيــث يصعــب علينــا تحديــد 
ــدأ  ــا كمب ــرض ذاته ــدة تف ــى قاع ــة تبق ــدة الذهبيّ ــع أنّ القاع وم
أخلاقــيّ، إلّا أنّ الواقــع ليــس هــو كــما نرجــو أن يكــون، 
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ــمّ، تبقــى مســألة » الحقيقــة « مســألة بحاجــة إلى بحــث  ومــن ث
وتفتيــش طويلــين مــن أجــل توضيحهــا، حتّــى في المبــادئ 
ــر ــن جوه ــة م ــة قريب ــدة الذهبيّ ــت القاع ــإذا كان ــة. ف  الأخلاقيّ
ــات  ــن تجلّي ــا ع ــنّ أيضً ــرّ الف ــل يُع ــة، فه ــة « الأخلاقيّ  » الحقيق

» الحقيقة « في عالمنا؟
ــن  ــف ع ــب أم كش ــال فحس ــن الج ــفٌ ع ــنّ كش ــل الف  ح( ه

» الحقيقة «؟  
ــن  ــان كائ ــما أنّ الإنس ــان. وب ــاصّ بالإنس ــاط خ ــنّ نش الف
مُفكّــر يتحــلّى بالوعــي والإدراك فإنّــه يُعــرّ عــن تطلّعاتــه 
الفكريّــة أيضًــا في الفــنّ مــن خــلال تحويــل المــادة إلى عمــلّ فنـّـيّ 
ــا  ــيّ الجــمال لرفعــه إلى عــالِم الســحر والخلــود. وممّ هدفــه النهائ
ــان – لا يطمــح  لا شــكّ فيــه في بدايــة الأمــر، أنّ الفــنّ – أو الفنّ
ــه إلى إظهــار  ــه، بــل يصبــو مــن وراء فنّ ــة مــن فنّ إلى منفعــة ماديّ
البعــد الجــمالّي فحســب. وإذا كان هــدف الفــنّ هــو الجــمال قبــل 
كلّ شيء، يبــدو لأوّل وهلــة أنّــه لِم يكــن يســعى إلى إيصــال فكــرة 
أو رســالة مــا مــن عملــه الفنــيّ، إذ يكفــي أن يتمتّــع المــرء بجــمال 
ــنّ لا  ــوى الف ــن يه ــك أنّ م ــمى، ذل ــدف أس ــة كه ــة الفنيّّ التحف
ــم  ــرا أو إلى أيّ مَعْل ــردّد إلى متحــف أو لا يذهــب إلى دار الأوب ي
فنــيّ مــن أجــل تلقّــن رســالة جديــدة، لأنّ الغايــة منهــا ليســت 



ما الحقيقة؟46

ــاك  ــك، هن ــع ذل ــيّ. وم ــل فنّ ــمال في كلّ عم ــع بالج ــوى التمتّ س
ــة كثــرة تحمــل في بنيتهــا فكــرة أو » حقيقــة « يرغــب  أعــمال فنيّ
الفنـّـان في إيصالهــا إلى الآخريــن مــن دون أن تكــون هــذه الفكــرة 
ــمّ  ــا يهت ــا م ــه، غالبً ــن عمل ــدف الأوّل م ــة « اله ــذه » الحقيق أو ه
الجمهــور بهــا إلى جانــب اهتمامــه بالبعــد الجــمالّي. ومــع الوقــت 
ــارة  ــاب الحض ــين أصح ــل ب ــيلة للتواص ــنّ إلى وس ــوّل الف تح
ــة،  ــاك تحــف فنيّ الواحــدة، لا بــل بــين الحضــارات كلّهــا، إذ هن
ــيقى،  ــعر أو الموس ــم أو الش ــت أو الرس ــت في النح ــواء أكان س
ــة،  ــان. في هــذه الحال ــة للفنّ ــة والثقافيّ ــى الحــدود الجغرافيّ تتخطّ
قــد ينطــوي الفــنّ عــلى جــزء مــن » الحقيقــة « مــن أجــل إيصــال 
فكــرة مــا تحمــل في أبعادهــا قيمــة إنســانيّة وجماليّــة ســامية. كــما 
يُمكــن الفــنّ أن يكشــف لنــا فكــرة مــا بطــرُق مشــبوهة للتعبــر 
ــان  ــا أو فكــرة مغلوطــة. ولكــن هــل يبقــى الفنّ عــن إيديولوجي
ــرّ  ــذي يُع ــمالّي ال ــد الج ــب البع ــإلى جان ــال؟ ف ــذه الح ــا في ه فناّنً

ــا الفــنّ ؟ ــاة الإنســان، مــاذا يُعلّمن عــن بُعــد ســامٍ في حي
يبــدو لأوّل وهلــة أنّ الفــنّ لا يقــود إلى » الحقيقــة « بالنظّــر إلى 
هدفــه الأوّل: الجــمال. إلّا أنّ بوســع الفــنّ أن يقــود إلى » الحقيقــة« 
مــن دون أن تكــون غايتــه الرئيســة، كــما يُمكنــه أن يُعيــد النظــر 

في قناعاتنــا وحقائقنــا التــي نظــنّ أنّّهــا ثابتــة. 
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ــة الفــنّ الأولى هــي الجــمال. والجــمال هــو مــا يُمكــن أن  غاي
نُعــرّ عنــه بــرضى شــامل. فحينــما يُبــدع الفنّــان في رســم لوحــة 
أو في نحــت تَمثــال أو في تأليــف ســمفونيّة، فهــو يســعى إلى إظهار 
أعظــم مــا يُمكــن إظهــاره مــن الجــمال. الفنـّـان يبغــي مــن عملــه 
ــادّة مــن أجــل تحويلهــا إلى  ــة في الم ــه الفنيّ ــيّ أن يــرك بصمات الفن
تحفــة جماليّــة. إلّا أنّ التحفّــة الفنيّــة لا تســتطيع أن تكــون مقياسًــا 
للحقيقــة. هــذا القــول كافٍ لنقــد الفكــرة التــي تعتــر أنّ الفــنّ 
عامــل يقــود إلى » الحقيقــة«، لأنّــه ينطــوي عــلى بعــد جمــالّي. بيــد 
أنّ هــذه الفكــرة لِم تحــظَ بدعــم أرســطو وبدعــم كانــط بخاصّــة، 

الــذي اعتــر أنّ الفــنّ يحمــل بعــدًا جماليًّــا )aesthetic( فحســب.     
بيــد أنّ الفــنّ في أغلــب الأحيــان ينطلــق مــن الواقــع. ذلــك 
أنّ العــالِم الحــيّّ الــذي يخضــع للفنّــان يُشــكّل المصــدر الرئيــس 
لإلهامــه. فــإذا كان هــدف الفــنّ الجــمال، وأنّ هــذا الهــدف يتحقّق 
مــن خــلال تصويــر الواقــع، فلــماذا لا يســتطيع أن يكــون مصــدر 
ــرّ  ــنّ أن يُع ــتطيع الف ــون، لا يس ــفة أفلاط ــة « ؟ في فلس » حقيق
عــن » الحقيقــة «، لأنّــه يصــوّر لنــا نســخة عــن الواقــع أو يُقلّــد 
الواقــع، وبــما أنّ الواقــع لا يُعــرّ عــن » حقيقــة « الأشــياء، فهــو 
ــيّّ  ــالَِم الح ــر أنّ الع ــون يعت ــك أن أفلاط ــم، ذل ــا في الوه يوقعن
ــا  ــد يقودن ــل. وق ــالَِم المثُ ــريّ أي ع ــالَِم الفك ــوّهة للع ــورةٌ مش ص
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ــه  ــش في ــذي نعي ــع ال ــن الواق ــا ع ــيّ ويُبعدن ــالِم وهم ــنّ إلى ع الف
ويخلــق لنــا عالًمــا مختلفًــا عــن عالمنــا. فــلا عجــب مــن أن يعتــر 
بعــض الفلاســفة والمفكّريــن في بدايــة أبحاثهــم الفلســفيّة )أرتور 
ــه  ــنّ عــلى أنّ ــرو( الف ــه مال شــوبنهاور، فريدريــش نيتشــه، أندري
ــا  ــا الدّهشــة ويُبعــد عنّ ــه يخلــق فين ــا، لأنّ يحمــل بعــدًا ميتافيزيقيًّ
شــبح التشــاؤم الــذي يُخيّــم علينــا مــن جــرّاء وضعنــا الإنســانّي 
الهــشّ. مــا يُميّــز التجربــة الجماليّــة مــن التجــارب الأخــرى هــو 
ــالِم  ــا في ع ــا، إذ تُدخلن ــة فين ــذه التجرب ــا ه ــي تحييه ــة الت الطمأنين
ــة في  ــا شــبح المعانــاة اليوميّ ــة، عــالِم يُبعــد عنّ مــن الراحــة العقليّ
هــذا العــالِم. هــذه التجربــة الجماليّــة الفريــدة تــرك أثــرًا كبــرًا في 
شــخصيّة الفنّــان وشــخصيّة الُمشــاهد عــلى الســواء. فــلا عجــب 
مــن أن يُجــد الفيلســوف شــوبنهاور في الفــنّ، ومــن بعــده نيتشــه، 
المــلاذ الوحيــد للتخفيــف مــن حــدّة العبثيّــة التــي تُعكّــر صفــو 
حياتنــا. ولا عجــب أيضًــا مــن أن يُعــلي أندريــه مالــرو مــن شــأن 
الفــنّ، إذ وجــد فيــه أعظــم وســيلة تســاعد الإنســان عــلى تخطّــي 

واقعــه الأليــم.  
وفي الســياق عينــه، بــرز الفــنّ كتعبــر عــن تجلّيــات » الحقيقة« 
ــنّ  ــت والف ــوم والنح ــأت إلى الرس ــيحيّة لج ــات. فالمس في الديان
المعــماريّ للتعبــر عــن جمــال الخالــق وجمــال الذيــن مشــوا بهــدي 
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ــات في  ــرزت الإيقون ــم. ف ــدوة لغره ــوا ق ــيح وبات ــم المس تعالي
الفــنّ البيزنطــيّ إلى جانــب الكنائــس المزيّنــة في الداخــل بالصور. 
أمّــا الفــنّ الغــربّّي فتجــلّى في الكاتدرائيّــات والرّســم عــلى زجــاج 
النوافــذ والتماثيــل، وكلّهــا فنــون تُعــرّ عــن أهّميّــة الجــمال ودوره 
ــه  ــذي يُكبّل ــن ال ــى الزم ــامٍ يتخطّ ــالِمٍ س ــان إلى ع ــع الإنس في رف
ــره بوضعــه الموقّــت. وتجــلّى الفــنّ في العــالِم الإســلاميّ في  ويُذكّ
بنــاء المســاجد وفي الزخرفــات التــي تزيّــن جدارهــا وأقواســها، 
ــل  ــة داخ ــات قرآنيّ ــر آي ــربّّي لحف ــرف الع ــن الح ــلاء م وفي الإع
المســجد، إذ تُســهم، إلى جانــب جمالهــا الفنـّـيّ، في رفــع المؤمــن إلى 

عــالِم ينســيه واقعــه وعطوبيّتــه. 
ــاة  ــه في حي ــموّه ومكانت ــن س ــم م ــلى الرغ ــنّ، ع ــد أنّ الف بي
ــا  ــا ســوى وجــه مــن أوجــه » الحقيقــة «، إذ م الإنســان، لا يرين
ــة  ــماع معزوف ــن س ــة أو م ــة فنيّّ ــلّ تحف ــن تأم ــرء م ــي الم إن ينته
موســيقيّة أو مــن مشــاهدة تَمثــال أو لوحــة حتــى يعــود إلى 
الواقــع فيكتشــف أنّ الفــنّ يبقــى دون معرفــة » الحقيقــة «، وأنّــه 
يُعــرّ عنهــا بشــكل ومضــات سرعــان مــا تتبــدّد وتتلاشــى. فهل 
ــواها؟              ــان دون س ــة « في الأدي ــد » الحقيق ــان أن يُج ــع الإنس بوس

د( مسألة الحقيقة في الأديان
حتّــى الآن تبــيّن لنــا أنّ » الحقيقــة « مثــالٌ يســعى إليــه 



ما الحقيقة؟50

ــوم أو  ــواء كان في العل ــيئًا س ــيئًا فش ــه ش ــرب من ــان ليق الإنس
ــة «  ــألة » الحقيق ــارب مس ــا إن نق ــن، م ــفة. ولك ــنّ أو الفلس الف
ــر، إذ  ــى نجــد أنفســنا أمــام مــأزق كب ــة حتّ ــة الدينيّ مــن الناحي
ــيحيّة  ــة والمس ــة، اليهوديّ ــات الرقيّ ــن الديان ــة م ــر كلّ ديان تعت
والإســلام، أنّّهــا تَملــك » الحقيقــة « المطلقــة مــن خــلال الكتــب 
ــا  ــذا م ــلاث. وه ــات الث ــا في الدّيان ــيَ به ــي أُوْحِ ــة الت المقدّس
ــل  ــات، لا ب ــذه الديان ــين ه ــة ب ــات الدامي ــا الراع ــرّ غالبً يُف
ضمــن الديانــة الواحــدة بســبب التبايــن البــارز في تأويــل 
ــياق  ــذا الس ــارة في ه ــدر الإش ــا. وتج ــة وفهمه ــوص الدينيّ النصّ
ــن  ــي في رأي م ــلاث ه ــات الث ــي في الديان ــة الوح إلى أنّ أنظوم
ــة ومطلقــة تتخطّــى العقــل الإنســانّي  يؤمــن بهــا » حقيقــة « ثابت
ــل النقــاش والجــدل،  ــالي لا تقب ــخ نفســه، وبالت ــى التاري وتتخطّ
ــلا  ــن الله. ف ــاشرة ع ــم مب ــة « تنج ــذه » الحقيق ــأنّ ه ــا ب لاقتناعه
عجــب مــن أن يتصــدّى المؤمنــون بهــذه الديانــات لــكلّ مُحاولــة 
ترمــي إلى النيــل مــن قيمــة الكتــب المقدّســة المعــرف بهــا. هــذا 
مــا يدفعنــا إلى توضيــح مفهــوم » الحقيقــة « في هــذه الأديــان كــي 
ــن دون  ــا، م ــم بينه ــة في صراع دائ ــات العربيّ ــى المجتمع لا تبق
المــسّ بجوهرهــا ومكانتهــا. في هــذا الســياق، هــل يُمكننــا عــلى 
الصعيــد الدينــيّ أن نتبنّــى رؤيــة عادلــة تســاعد أتبــاع الديانــات 
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ــوا  ــن دون أن يضحّ ــا م ــم بعضً ــوا بعضه ــلى أن يقبل ــلاث ع الث
بإيمانّهــم، و» بحقيقتهــم « التــي يؤمنــون بهــا، ومــن ثــمّ بهويّتهم؟ 
هنــاك نظريّــات ثــلاث)))) لمقاربــة مســألة » الحقيقــة«، بيــد أنّ هذه 
ــات لا يُمكنهــا أن تُســهم في حــلّ هــذه المســألة الشــائكة  النظريّ
ــرات وتشــنجّات لا طائــل منهــا، بــل  كــما ســنرى، إذ تخلــق توتّ
مــن شــأنّها أن تــرك أثــرًا ســلبيًّا في علاقــة أتبــاع هــذه الديانــات.

- النظريّة الأولى : التحصّن الدينيّ
ــة  ــد دينيّ ــلى عقائ ــم ع ــة قناعاته ــذه النظريّ ــاب ه ــي أصح يبن
ثابتــة لا تقبــل النقــاش، إذ يــرون أنّ ديانتهــم هــي الديانــة 
الصّائبــة، وأنّ الديانــات الآخــرى هــي عــلى » ضــلال «. ويزعــم 
أصحــاب هــذه النظريّــة أنّ الســلام العالمــيّ لا يســتوي إلّا 
ــة «. في  ــا » الحقيق ــك وحده ــا تَمل ــم، لأنّّه ــاب إلى ديانته بالانتس
ــة  ــن نظريّ ــلاث م ــات الث ــن الديان ــة م ــلم أيّ ديان ــي، لِم تس رأي
التحصّــن. فالكنيســة الكاثوليكيّــة الرســميّة كانــت تعتــر حتّــى 
ــة«.  ــارج الكنيس ــان خ ــلاص للإنس ــب أن »لا خ ــس القري الأم
وقــد ظهــر هــذا التحصّــن الدينــيّ في كنائــس مســيحيّة أخــرى، 
كالأصوليّــة الروتســتانتيّة الأمريكيّــة والحــركات التقويّــة في 
ألمانيــا وأمريــكا وغرهــا. فســادت مطلقيّــة » الحقيقــة « عنــد هذه 

22( راجع، هانس كينغ، مروع أخاق عالميّة، مرجع سابق، ص 178-171. 
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الحــركات تاركــة مــآسَي وحروبًــا كثــرة في أكثــر مــن مــكان. كــما 
ــلاميّة  ــركات الإس ــض الح ــا في بع ــيّ أيضً ــن الدين ــر التحصّ ظه
ــة التــي ترفــض الحــوار مــع الآخــر، ســواء  المتشــدّدة والأصوليّ
ــا لاقتناعهــا بأنّّهــا تَملــك وحدهــا  أكان مســيحيًّا أو مســلمًا أو يهوديًّ
» حقيقــة « الله، ومــن ثــمّ ينبغــي لــكلّ إنســان أن يقبــل برؤيتهــا. 
وتجــدر الإشــارة إلى أنّ بعــض أتبــاع الديانــة اليهوديّــة يعتــرون 
أنّ ديانتهــم هــي الأصــل، وأنّ الله اختارهــم مــن بــين الشــعوب 
ليكونــوا » شــعبه المختــار «. فــلا عجــب، في هــذه الحالــة، مــن أن 
يُصبــح الديــن وســيلة للعنــف، لأنّ بعــض أتباعــه يرفضــون كلّ 
رأي يــأتي مــن الآخــر، ويزعمــون أنّّهــم دومًــا عــلى حــقّ. هــذه 
النظريّــة في مقاربــة »الحقيقــة« لا يُكتــب لهــا النجــاح ولا مســتقبل 
ــم  ــن وانتماءاته ــات الآخري ــبان قناع ــذ بالحس ــا لا تأخ ــا، لأنّّه له

ــيّ.   ــم الروح ــم وبعده وثقافاته
- النظريّة الثانية : تخفيف الفوارق بين الأديان

تنتــر هــذه النظريّــة في أغلــب الأحيــان بــين صفــوف 
المثقّفــين، إذ يَنطلقــون مــن بعــد الشــعارات الرنّانــة للحــدّ 
ــؤلاء،  ــي رأي ه ــالِم. فف ــات في الع ــين الديان ــات ب ــن الراع م
ديانــة في جوهرهــا  كلّ  « لأنّ  الحقيقــة   « لا وجــود لمشــكلة 
ــلام  ــلى الس ــظ ع ــي نُحاف ــا. ولك ــلى طريقته ــة ع ــي صحيح ه
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ــا  ــل منه ــجالات لا طائ ــوض في س ــدم الخ ــلى ع ــالِم وع في الع
ــوا  ــان أن يتجاهل ــاع الأدي ــي لأتب ــة «، ينبغ ــوم » الحقيق ــن مفه ع
الاختلافــات والتناقضــات. ويســتند هــؤلاء في مقاربتهــم إلى أنّ 
الاختبــار الروحــيّ بــين هــذه الأديــان مُتشــابه في أمــور كثــرة. 
إنّ الرويــج لهــذه النظريّــة، عــلى الرغــم مــن ظاهرهــا المتســامح، 
ــرى  ــات الك ــماذج الديان ــين ن ــوارق ب ــس الف ــه أن يطم لا يُمكن
النظريّــة  هــذه  والحكميّــة.  والصوفيّــة  النبويّــة  والديانــات 
ــأنّ  ــك ب ــة، ذل ــقّ لأيّ ديان ــي الح ــوّرة لا تُعط ــاذجة والمته الس
الوحــدة بــين هــذه الأديــان صعبــة للغايــة، ناهيــك بــأنّ أتباعهــا 
يرفضــون أن تــذوب ديانتهــم في الديانــات الأخــرى، وهــذا أمــر 
بديهــي، إذ مــا مــن أحــد يقبــل بهــذا التوجّــه. إنّ مبــدأ التذويــب 
والتخفيــف مــن التناقضــات بــين الأديــان لا يُســكت تســاؤلات 
الإنســان والعطــش إلى » الحقيقــة « والمعنــى الصــادق والمقاييــس 

ــة. ــة الرصين الأخلاقيّ
فكــما ينبغــي لنــا أن نتجنبّ نظريّــة التحصّــن الدينــيّ ومطلقيّة 
» الحقيقــة « في الأديــان الموروثــة عــن القــرون الوســطى، ينبغــي 
ــي تســتقي  ــة المخفّفــة الت ــب النســبويّة الحديث ــا أيضًــا أن نتجنّ لن
ــم  ــق والقي ــاوى الحقائ ــث تتس ــر، حي ــر التنوي ــن ع ــا م رؤيته
والمقاييــس مــن دون أيّ تَمييــز بــين الاختبــارات الروحيّــة. 
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فــإزاء الراعــات والمنافســات بــين الديانــات التــي تُقــدّم 
صــورة مشــوّهة عــن الديــن، يغيــب عــن بــال أصحــاب نظريّــة 
التخفيــف مــن الفــوارق أنّ المشــاكل والقضايــا التــي تنجــم عــن 
ــذه  ــا. ه ــاضي عنه ــب التغ ــة ويصع ــى قائم ــبويّة تبق ــذه النس ه

ــول.   ــا إلى المجه ــل تقودن ــة « ب ــن » الحقيق ــا م ــة لا تُقرّبن النظريّ
- النظريّة الثالثة : استيعاب الديانات الأخرى  

ينطلــق أصحــاب هــذه النظريّــة مــن أنّ هنــاك ديانــة واحــدة 
ــخ  ــرْ التاري ــوّرت ع ــة تط ــأنّ كلّ ديان ــرار ب ــع الإق ــة، م صحيح
تشــرك جزئيًّــا في » حقيقــة « الديانــة الوحيــدة هــذه. ومــن ثــمّ، 
لا مجــال للســلام في العــالِم إلّا مــن خــلال الانضــواء إلى رايــة هذه 
الديانــة ودمــج الديانــات الأخــرى فيهــا. هــل هــذه النظريّــة هي 

الأقــرب إلى » الحقيقــة «؟ 
ــن  ــالًما للدي ــا مس ــدّم وجهً ــي تُق ــة الت ــذه النظريّ ــد أنّ ه بي
اجتيــاح  ســوى  الواقــع  في  ليســت  الظاهــر  في  الصحيــح 
للآخريــن بغيــة اســتيعابهم، كــي يســهل تدجينهــم واندماجهــم 
ــرض إذا أرادت أن  ــذا الع ــل به ــة تقب ــة جدّيّ ــن ديان ــا م ــا. م فيه
ــة ليســت حــلاًّ صحيحًــا  ــة لانطلاقتهــا. هــذه النظريّ تبقــى أمين
لمســألة » الحقيقــة «، إذ لا تُســهم في إرســاء الســلام بــين الديانــات 
ــا مــا يكــون اجتياحًــا لــه  والشــعوب. إنّ اســتيعاب الآخــر غالبً
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ــه  ــو إلي ــامٍ يصب ــب س ــة « مطل ــين أنّ » الحقيق ــوده. في ح ولوج
الجميــع، شريطــة أن يقبــل أصحــاب الديانــات الرقيّــة الكــرى 
ــرام  ــلى الاح ــوم ع ــة تق ــيس نظريّ ــل تأس ــن أج ــد ذاتّي م بنق
والإقــرار بالأخطــاء التــي ارتُكبــت باســم الديــن هنــا أو هنــاك. 

- النقد الذاتي شرط أساسّي للتقرّب من » الحقيقة « في الأديان
في ضــوء هــذه النظريّــات في مقاربــة » الحقيقــة « في الديانــات، 
والتــي رفضناهــا، لا بــدّ لأتبــاع هــذه الديانــات مــن أن يســلكوا 
طريقًــا آخــر مــن أجــل الحــوار والتلاقــي)))) بــين أتباعهــا، ومــن 
أجــل أن يتبلــور مفهــوم » الحقيقــة « بطريقــة أوضــح، مــن جهــة 
أخــرى. يتجــلّى هــذا الطريــق، كــما يبــدو لي، في انتهــاج نقــد ذاتّي 
ــى  ــا)))). وبمعن ــة لتاريخه ــرة نقديّ ــن نظ ــا م ــة انطلاقً ــكلّ ديان ل
ــا، أنّ  ــا يعــرف، إذا أراد أن يكــون موضوعيًّ آخــر، كلّ واحــد منّ
الحــدود بــين الضــلال والحقيقــة لا تكمــن في العلاقــة بــين ديانتــه 
ــواء أكان في  ــادل، س ــرام المتب ــدود الاح ــن ح ــان ضم ــين الأدي ــارب ب ــوار والتق ــاولات الح 23( . إنّ مح

أبــو ظبــي أو في البحريــن أو في القاهــرة أو في العــراق بــين المســؤولين الدينيّــين في المســيحيّة والإســلام، 

هــذه المحــاولات هــي إشــارة واعــدة إلى الوعــي الــذي يتحــلّى بــه هــؤلاء مــن أجــل إظهــار الوجــه النــرّ 

والمــشرق لــدور الديــن في المجتمــع. 

ــة  ــا تعــداد الأخطــاء التــي ارتكُبــت باســم الديــن ســواء أكان في اليهوديّ 24( ليــس مــن الــروريّ هن

ــرّرون  ــن ي ــة الذي ــة اليهوديّ ــاع الديان ــرى. فأتب ــيويةّ الأخ ــات الآس ــلام أو الديان ــيحيّة أو الإس أو المس

طــرد شــعب مــن أرضــه باســم اللــه، فهــم يقــرأون التــوراة قــراءة سياســيّة ومجتــزأة ؛ وحــين تــرفّ 

المســيحيّون في المــاضي، أو حتّــى اليــوم في بعــض المناطــق، مــع الذيــن لا يشــاطرونهم إيمانهــم بطريقــة 

ــوا ضــدّ  ــة، فإنهّــم ترفّ قاســية، ولا ســيّما في محاكــم التفتيــش أو حــين كانــت المســيحيّة ديانــة الدول

أخــلاق الديانــة المســيحيّة المبنيّــة عــلى المحبّــة والســلام والأخــوّة ؛ وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى الحــركات 

ــورة  ــدّم ص ــا تقُ ــك بأنهّ ــلام، ذل ــا للإس ــاطرها قراءته ــن لا يش ــض كلّ م ــي ترف ــدّدة الت ــلاميّة المتش الإس

ــة عــلى الأخــوّة والعــدل والتســامح.  مشــوّهة لقيــم الإســلام الســامية المبنيّ
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والديانــات الأخــرى. ففــي داخــل كلّ ديانــة، ينبغــي لنــا أن نُقِــرّ 
ــة،  ــا واضح ــت دومً ــلال ليس ــة والض ــين الحقيق ــدود ب ــأنّ الح ب
ــت  ــلال في الوق ــلى ض ــقّ أو ع ــلى ح ــون ع ــا نك ــا م ــا غالبً وبأنّن
ــادًا  ــر انتق ــرّف الآخ ــد ت ــن أن ننتق ــر الممك ــن غ ــه. فم عين
مســؤولًا إذا رفضنــا نقــد ذاتنــا أوّلًا. فالنقــد الموضوعــيّ حاجــة 
ــا في  ــان وخارجهــا، وإلّا وقعن ملحّــة في كلّ نقــاش داخــل الأدي
التحــزّب والانحيــاز والتعصّــب الأعمــى. عــلاوة عــلى ذلــك، 
يفــرض التقــرّب مــن الحقيقــة، ســواء أكان في الفلســفة أو الدين 
أو أي مجــال آخــر، رؤيــة نقديّــة شــفّافة لكــي يكــون الحــوار مــع 
ــا. فعلينــا، والحــال هــذه،  الــذات ومــع الآخريــن حــوارًا صادقً
ــقّ  ــل يح ــن. ه ــم الدي ــوّغ باس ــس كلّ شيء مس ــه لي ــر أنّ أن نعت
لنــا أن نُقــدّس كلّ الوســائل باســم الديــن وأن نســتخدمه ضمــن 
ــة  ــل إزال ــن أج ــة م ــيّة أو عدوانيّ ــة أو سياس ــراض اقتصاديّ أغ

الآخر؟ 
تتّضــح لنــا في هــذا الســياق دقّــة الموقــف في مســألة » الحقيقة« 
ومقاييســها حــين تســتمدّ مصدرهــا مــن مصــادر تعسّــفيّة ذاتيّــة 
ــات  ــلى الديان ــة ع ــها الخاصّ ــا مقاييس ــة م ــرض ديان ــين تف أو ح
الأخــرى، ســواء أكان في الغــرب أم في الــرق. لذلــك، ينبغــي 
لنــا أن نحــرم تعــدّد الأديــان، إذ يُعــرِّ عــن اختبــارات إنســانيّة 



57

ــدّ  ــذه، لا ب ــة ه ــذا، والحال ــة. ل ــر متنوّع ــات نظ ــة ووجه وروحيّ
مــن العــودة إلى أصــل الديانــة ومصدرهــا كلّ مــرّة يبتعــد أتباعها 
عــن جوهرهــا، كــي لا تُشــوّه صورتهــا مــن خــلال ممارســات لا 

تَمــتّ بصلــة إلى قيمهــا الأخلاقيّــة الســامية.  
تقــوم الديانــات الكــرى في العــالِم عــلى كتــب مقدّســة 
تريعيّــة تُحــدّد هويّتهــا ورســالتها، كالتــوراة والإنجيــل والقرآن 
ــما  ــيويّة. ك ــات الآس ــة في الديان ــب المقدّس ــن الكت ــا م وغره
يعــرف أتبــاع هــذه الديانــات أنّ هنــاك وجوهًــا مقدّســة مرقــة، 

ــم. ــوذا وغره ــد وب ــيّ مُحمّ ــيح والنب ــيّد المس ــاء والس كالأنبي
ــس  ــات لي ــذه الديان ــين ه ــاء ب ــوار البنّ ــن الح ــدّ م ــلا ب ف
ــة،  ــات الدينيّ ــة والممارس ــات الذاتيّ ــن القناع ــلّي ع ــدف التخ به
ــدل  ــر والع ــر الخ ــس في ن ــس والتناف ــل التقاب ــن أج ــل م ب
ــة  والأخــوّة والســعادة والتســامح مــن دون الخــوض في المفاضل
ــة أو تلــك. وحينــما تُرغَــم الديانــات مــن قبــل  بــين هــذه الديان
ــت  ــا انحرف ــر أنّّه ــلى أن تتذكّ ــاء ع ــين والأنبي ــاد والمصلح النقّ
ــة  ــى أمين ــي تبق ــة ك ــارة مهمّ ــذه إش ــيّ، فه ــا الدين ــن جوهره ع
ــة  ــة في مقارب ــة والموضوعيّ ــى النزاه ــذي يتوخّ ــالتها، لأنّ ال لرس
الأديــان يعــرف جيّــدًا أنّ العــودة إلى الأصــل هــي مــن المقاييــس 
الروريّــة مــن حــين إلى آخــر لتنقيّــة الديانــة مــن كلّ مــا يشــوّه 
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ــا.  ــض أتباعه ــات بع ــبب ممارس ــارها بس مس
 - الاســتقرار في الإيــان مــن أجــل حــوار بنـّـاء في مســألة 

» الحقيقة «
لا شــكّ في أنّ كلّ ديانــة تعتــر أنّ عقائدهــا وشــعائرها ثابتــة 
ــة  ــذه الرؤي ــلًا. ه ــة « بدي ــذه » الحقيق ــن ه ــرضى ع ــا لا ت وأنّّه
تُعطــي نوعًــا مــن » الاســتقرار « لأتباعهــا. بيــد أنّ هــذا التعبــر 
ــل  ــدة، ب ــة وجام ــف متصلّب ــس بمواق ــبّث اليائ ــي التش لا يعن
ــذات، وعــدم الاستســلام،  ــد ال ــى الشــجاعة، وتأكي تحمــل معن
والثبــات. يتجــلّى معنــى هــذا التعبــر في الإيــمان بــالله ســواء أكان 
ــا مــن  ــة انطلاقً ــة أو المســيحيّة أو الإســلام أو كلّ ديان في اليهوديّ
ــتقرار إلى  ــف الاس ــؤدّي موق ــل ي ــن ه ــة. ولك ــا الخاصّ مفاهيمه

ــان؟ ــين الأدي ــد الحــوار والتلاقــي ب تجمي
لنعُــرّ عــن هــذا التســاؤل مــن خــلال مثــل واقعــيّ. 
إذا آمــن إنســان أو امــرأة بــأنّ النبــيّ مُحمّــد يحمــل رســالة 
قــول  إلى  اســتنادًا  الإنســان،  خــر  أجــل  مــن  الله  مــن 
 » للعالمــين  رحمــةً  إلّا  أرســلناك  ومــا   «  : الكريــم   القــرآن 
)ســورة الأنبيــاء 07)(، فهــل يُمكنــه أن يقبــل بوجــود طُــرُق أو 
حقائــق أخــرى خــارج هــذا الإيــمان؟ وإذا آمــن إنســان أو امــرأة 
بــأنّ يســوع المســيح هــو الطريــق والحــقّ والحيــاة، فهــل يُمكنه أن 
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يقبــل بوجــود حقائــق أخــرى خــارج حقيقتــه؟ ويُمكننــا القــول 
نفســه في مــا يتعلّــق باليهــوديّ والهنــدوسّي والبــوذيّ وغرهــم. 
هــل يُمكننــا في مثــل هــذه الحــالات أن نوفّــق بــين الانفتــاح عــلى 
الديانــات الأخــرى والاســتقرار والثبــات في الإيــمان؟ هــذا هــو 
الســؤال الجوهــريّ الــذي مــا بــرح يحتــاج إلى بحــث وتعميــق في 
مــروع الحــوار بــين الديانــات. هــل هنــاك خــطّ فكــريّ ودينــيّ 
رصــين يســمح للمســلم أو للمســيحيّ أو لليهــوديّ بــأن يقبلــوا 
بـِــ » حقيقــة « ديــن الآخــر مــن دون أن يُضحّــوا بِ » حقيقــة « 

ديانتهــم ؟ 
ــة «  مــا مــن شــكّ في أنّ الدعــوة إلى » النســبيّة « أو » التوفيقيّ
بــين الديانــات لا يُكتــب لهــا النجــاح. ولا أظــنّ أنّ إنســانًا مؤمنـًـا 
يقبــل بــأن يتخــلّى عــن أيّ فكــرة في دينــه. بيــد أنّ هنــاك طريقًــا 
آخــر يربــط بــين الاســتقرار في الديــن وبــين الاســتعداد للحــوار، 

يُمكننــي أن أتصــوّره عــلى النحــو التــالي : 
ــي  ــرة، ينبغ ــول كث ــلى عق ــتحوذ ع ــذي يس ــب ال إزاء التعصّ
لنــا أن نُشــدّد مــن دون كَلَــل عــلى ضرورة التســامح والاحــرام 
ــة أن  ــاع الديان ــي لأتب ــر، ينبغ ــى آخ ــة. وبمعن ــة الدينيّ والحرّيّ
يتدرّبــوا عــلى معرفــة حدودهــم في حوارهــم مــع أتبــاع الديانات 
ــن  ــر م ــم في أكث ــات بينه ــاك تباين ــأنّ هن ــوا ب ــرى، وأن يقبل الأخ
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ــة، إذ هــي مفتــاح  ــة الدينيّ رؤيــة، وألّا يُقلّلــوا مــن مفهــوم الحرّيّ
ــا  ــن دومً ــة تتضمّ ــذه الرؤي ــاون. ه ــارب وتع ــم وتق كلّ تفاه
ــده،  ــة « وح ــر » الحقيق ــيحيّ لا يَحتك ــة. فالمس ــة ذاتيّ ــة نقديّ نظري
وكذلــك المســلم واليهــوديّ. إلّا أنّــه لا يحــقّ لــه أن يتخــلّى عــن 
الإقــرار » بالحقيقــة « كــما يحلــو لــه، بحيــث يأخــذ منهــا مــا يُريــد 
ــس  ــق للمقايي ــم أعم ــا إلى فه ــا يقودن ــذا م ــي. وه ــل الباق ويُهم

ــا :   ــات أن تُظهره ــب للديان ــي يُج الت
تكــون الديانــة ســامية وحقيقيّــة عندمــا تُظهــر مســلكًا 
إنســانيًّا، بحيــث لا تقهــر الإنســان، أيّ إنســان، ولا تُدمّــره، بــل 

ــروف.  ــتّى الظ ــه في ش ــه وتحمي ــظ علي تُحاف
ــا  ــأ إلى أصوله ــا تلج ــة عندم ــامية وحقيقيّ ــة س ــون الديان تك
العالقــة  المســائل  في  للبــتّ  ومؤسّســيها  المقدّســة  وكتبهــا 
ــذه  ــون به ــن لا يؤمن ــق بالذي ــا يتعلّ ــيّما في م ــائكة، ولا س والش

الديانــة.  
تكــون الديانــة ســامية وحقيقيّــة عندمــا تُعطــي لقيمهــا 
ــيّ  ــه معن ــان بأنّ ــعر كلّ إنس ــث يش ــاملًا بحي ــدًا ش ــة بُع الأخلاقيّ
ــب إلى  ــو لا ينتس ــان، ول ــة كلّ إنس ــل خدم ــن أج ــم م ــذه القي به

ــة.  ــذه الديان ه
ــة  ــى إلى أربع ــي ترق ــة الت ــه الإيمانيّ ــلم بقناعات ــك المس إذا تَمسّ
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ــه  ــن ديانت ــا ع ــا دفاعيًّ ــذ موقفً ــن دون أن يأخ ــا، م ــر قرنً ع
بطريقــة متشــنجّة، وإذا تَمسّــك المســيحيّ بإيمانــه الــذي يرقــى إلى 
عريــن قرنًــا بالطريقــة عينهــا، وكذلــك اليهــوديّ أو البــوذي أو 
الهنــدوسّي، فهــذا لا يعنــي أبــدًا نوعًــا مــن الفوقيّــة أو الاســتعمار 
ــرى ودور  ــات الأخ ــة « الديان ــض » حقيق ــذي يرف ــريّ ال الفك
ــا  ــي لن ــة. ينبغ ــورًا وحكم ــوا ن ــن حمل ــين الذي ــاء والمصلح الأنبي
ــع  ــن م ــل، ولك ــن دون خج ــات م ــين الديان ــرق ب ــيّن الف أن نُب
ــع  ــام يرف ــيّ س ــد روح ــلى بُع ــوي ع ــة تنط ــأنّ كلّ ديان ــرار ب الإق

ــق.  ــوده إلى المطل ــان ويق الإنس
ــة  ــألة دقيق ــات مس ــة « في الديان ــول أنّ » الحقيق ــة الق خلاص
ينبغــي لنــا أن نقاربهــا برويّــة ولباقــة في مجتمعاتنــا الرقيّــة بالنظّر 
إلى وقْعهــا الكبــر عــلى شــعوبها. الديانــات القائمــة عــلى الوحــي 
في مجتمعاتنــا هــي دروب تقــود إلى القمّــة، إلى المصــدر الأصــلّي. 
ــة، إلّا  ــت متنوّع ــما كان ــدروب، ومه ــذه ال ــت ه ــما تعرّج فمه
ــا تصّــب كلّهــا في النبــع الأســاسّي، مصــدر كلّ معرفــة وكلّ  أنّّه

أن  يُمكنــه  يعيــش في الإيــمان  الــذي  «. الإنســان  » حقيقــة 
ــذا  ــه، إلّا أنّ ه ــا في إيمان ــه وجده ــة «، لأنّ ــن » الحقيق ــلّى ع يتخ
ــا يصعــب تعميمــه عــلى الآخريــن.  الاختبــار يبقــى اختبــارًا ذاتيًّ
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خاتمة 
ــر  ــداف الفك ــن أه ــدف م ــو ه ــة « ه ــن » الحقيق ــث ع البح
ــان  ــل » الإنس ــه؟ ه ــان حقيقت ــكلّ إنس ــل ل ــن ه ــانّي. ولك الإنس
اليونــانّي  للفيلســوف  القــول  هــذا  «؟  شيء  كلّ  مقيــاس 
بروتاغــوراس يرفــض كلّ مُحاولــة فلســفيّة تجعــل مــن » الحقيقــة« 
شــيئًا مطلقًــا. ولكــن إذا كانــت » الحقيقــة « مســألة نســبيّة ترتبــط 
بــرأي أيّ شــخص، فهــل مــن الممكــن أن يكــون هنــاك » حقيقة« 

ــع؟         ــل بهــا الجمي يقب
ــل لا  ــث طوي ــة « بح ــألة » الحقيق ــيّن أنّ مس ــتُ أنّ أب حاول
ــات جديــدة،  ــا اكتشــافات جديــدة ونظريّ ينتهــي، إذ هنــاك دومً
في  أو  السياســة  في  أو  الفلســفة  في  أو  العلــوم  في  كان  ســواء 
الأخــلاق أو في الأديــان. فقــد تبــيّن لي أنّ القناعــات الدائمــة لا 
تُقــرّب مــن » الحقيقــة «، بــل تضعنــا في موضــع ضيّــق ننغلــق فيه 
عــلى ذواتنــا وننــادي بأعــلى صوتنــا أنّنــا بلغنــا كلّ المعرفــة وأنّنــا 
لســنا بحاجــة إلى إضافــة أيّ فكــرة أو أيّ شيء آخــر إلى وجودنــا، 
ــانّي  ــوف الألم ــول الفيلس ــا. يق ــات مُطلقً ــه ب ــا إلي ــا توصّلن لأنّ م
نيتشــه: » إذا كنــتَ تريــد أن تعيــش في الطمأنينــة مــن دون همــوم 
فآمــن، وإذا أردت أن تبحــث عــن الحقيقــة ففتّــش«. هــذا يعنــي 
أنّ البحــث عــن » الحقيقــة « مســألة لا تنتهــي. ولكــن مــاذا عــن 
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الأديــان؟ هــل ينبغــي المفاضلــة بينهــا بحيــث يســعى كلّ مؤمــن 
ــاع  ــي اتّب ــده، أم ينبغ ــة « وح ــك » الحقيق ــه يمل ــار أنّ دين إلى اعتب
ــار  ــخ ودوره في إظه ــه في التاري ــن مكانت ــكلّ دي ــي ل ــق يُعط طري
ــن إلى تنافــس في  ــي يؤمــن بهــا كــي يتحــوّل الدي » الحقيقــة « الت
ــألة  ــي مس ــأختم مقاربت ــي؟ س ــلام والتآخ ــدل والسّ ــر والع الخ
ــم  ــان الحكي ــوان نات ــة بعن ــة رائع ــن مرحيّ ــع م ــة بمقط الحقيق
غوتهولــد  الألمــاني  الفيلســوف  ألّفهــا   )Nathan der Weise(
ليســينغ))))، إبّــان الراعــات اللاهوتيّــة والدينيّــة التــي عَصَفــت 

ــذاك، جــاء فيهــا :    ــا آن بألماني
ــا  ــه خاتَمً ــع ل ــغٍ أن يصن ــن صائ ــب م ــلّا طل ــى أنّ رج يُحك
يملــك القــدرة عــلى التعبــر عــن الحــبّ لــدى الشــخص الــذي 
ــم،  ــذا الخات ــل ه ــه المفضّ ــه ورث ابن ــروب حيات ــه. وفي غ يحمل
ــراث  ــذا الم ــات ه ــلّى بصف ــه أن يتح ــرض علي ــده ف إلّا أنّ وال
الجميــل. وهكــذا كان الخاتــم ينتقــل مــن الأب إلى الابــن إلى أن 
وقــع بعــد فــرة بــين يــدَي أب كان يُحــبّ أولاده الثلاثــة مــن دون 
أيّ تَمييــز. ومــا إن استشــعر بدنــوّ موتــه حتّــى توجّــه إلى صائــغ 
ــوفّي في  ــامّ 1729 في مقاطعــة سكســونية وت ــد ليســينغ )Gotthold Lessing( في الع ــد غوتهول 25(  وُل

ــين  ــر أنّ التســامح ب ــة برونســفيك. كان فيلســوفاً يؤمــن بالإنســان كقيمــة ويعت ــامّ 1781 في مدين الع

ــة اســتنادًا إلى مخطــوط  ــق الأنجــع للعيــش في الســلام. وقــد كتــب هــذه المسرحيّ ــان هــو الطري الأدي

قديــم يعــود إلى العــر الأيّــوبّّي، حــاول فيهــا أن يبُــيّن أنّ » الحقيقــة « لا تظهــر في التحــدّي والصــدام 

ــة والعــدل والتســامح. راجــع : بــل في التقــربّ مــن اللــه والآخــر مــن خــلال المحبّ

.LESSING, Nathan le sage )Nathan der Weise(, Paris, Gallimard, 2006
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ــبهان  ــن يُش ــين آخري ــه خاتَم ــع ل ــه أن يصن ــب من ــة وطل في المدين
الخاتــم الــذي في حوزتــه، ثــمّ وزّع الخواتــم عــلى كلّ واحــد مــن 
ــو  ــذا ه ــم: ه ــد منه ــكلّ واح ــول ل ــاء. وكان يق أولاده في الخف
ــرة  ــد ف ــه. وبع ــل بخصائص ــه وافع ــظ ب ــلّي فاحتف ــم الأص الخات
ــاجروا  ــوا أن تش ــا لبث ــاء م ــد أنّ الأبن ــوفّي الأب، بي ــزة، ت وجي
ــا  ــم مقتنعً ــدٍ منه ــراث، إذ كان كلُّ واح ــة الم ــلى حقيق ــم ع بينه

ــلّي.  ــم الأص ــل الخات ــه يحم بأنّ
لِم يتمكّــن الإخــوة الثلاثــة مــن إيُجــاد تســوية بينهــم، لأنّ كلّ 
واحــد منهــم كان مقتنعًــا بأنّــه يملــك » الحقيقــة « مــن فــم والــده 
ــه  ــه لا يُمكنــه أن يُشــكّك فيهــا مــن دون أن يتّهــم والــده بأنّ وأنّ
ــم.  ــم بينه ــاضي أن يحك ــن الق ــوة م ــب الإخ ــه، فطل ــذب علي ك
وإبّــان المرافعــة، لاحــظ القــاضي أنّ الخاتــم يملــك القــدرة عــلى 
ــر  ــي أن ينتظ ــه يكف ــاس وأنّ ــبّ الن ــبّ الله وح ــن ح ــر ع التعب
ــد  ــة، إلّا إذا كان الوال ــر فعاليّ ــم هــو الأكث ــى يعــرف أيّ خات حتّ
قــد صنــع ثلاثــة خواتــم جديــدة وأنّ الخاتــم الأصــلّي قــد ضــاع. 
والحــال أنّــه دعــا الإخــوة الثلاثــة إلى العمــل مــن أجــل المســتقبل 
التحــلّي  عــلى  القادمــة  الأجيــال  مســاعدة  في  يُجتهــدوا  وأن 

ــل.  بالفضائ
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البحــث عــن » الحقيقــة «، كــما اتّضــح لنــا، أفضــل مــن امتلاكها، 
ــق  ــكان ضيّ ــا في م ــل حره ــن أج ــا م ــة لتطويقه وكلّ مُحاول
تــؤدّي إلى الفشــل. فقــد أظهــرت الأبحــاث أن هنــاك اكتشــافات 
ومعــارف جديــدة تُبــدّل قناعاتنــا وتُطوّرهــا وتُنقّيهــا، ممـّـا يُجعلنــا 
نقتنــع بــأنّ قيمــة » الحقيقــة « ليســت في مطلقيّتهــا بــل في مســرتها 
الدائمــة نحــو علــوم ومعــارف واكتشــافات جديــدة تُقرّبنــا منهــا 

في شــتّى المياديــن. 




